انام سيج اسف بم 


مر 


ےج سنت 


یلص کیا لاه 


سورة الة 


: الاية ۰۸۳ 


و 


ت 


ير حوب 

٭ص مر نی 

ا و وم 
دن 


م 


ن . 


قال تعالی : 


3 


رتالب 


قوق الطبع محفوطة 
الطبعة الاولت 


یی 


مقدمه 


بقلم : فضيلة الشيخ العلامة 


5 الحمد لله » أحمده وأستعينه » وأستخفره وأتوب إليه . وأعوذ بالله من 


شن نفسي. ومن سیثات عملي : من يهده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلن 
مهد له ولا فرشا . 


وأشهد أن لا له إلا الله. وحده لا شريك له. في ألوهيته. وفي ربوبيته 
وفى كمال ذانه وضقاتة : وأشتهد أن مدا عد سروف وضفیه ملق 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. . . . وبعد فلقد قام فضيلة الاخ 
الكريم الشيخ محمد بن أحمد سيّد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية 
بمكة المکرمت بتحقيق رسالة «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق» لشيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية 
كما قام بالتعليق علیها. بتعليقات مقتبسة من نصوص لشيخ الإسلام من كتبه 
للدلالة على أن ما جاء في هذه الرسالة متفق تمام الاتفاق مع ما يراه الشيخ 
ويفتي به ويقرره. 

وقد قذُم فضيلة الشيخ محمد أحمد بين يدي الرسالة ‏ موضوع التحقيق 
والتعليق - ترجمة وافية لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية» وجهاده بقلمه ولسانه 
وسنانه في سبيل اللہ وفي سبيل الدعوة إلى تنقية الاعتقاد» مما يشوبه من 


معتقدات بدعیةء وآراء صوفیفء وتعلقات قبورية. وقد أشار فى ترجمته إلى 


حياة شيخ الاسلام الاجتماعیةء والعلمیة والی الوضع الفكري في عصره. 
وما كان عليه أصحاب ذلك العصر. من ترسبات تتنافی مع كمال التوحید. وما 
لاقاه في سبيل الدعوة إلى إصلاح الحال وتنقية الاعتقاد. وما كان عليه من 
الجلد والصبر والتحمل في مقابلة الخصوم بالحجة الدامغةء والدليل 
القاطع. والمنطق السليم. مما جعله بحق مجددا لما اندرس من معالم 
المحجة البیضای فجزى الله الشيخ محمد أحمد خير الجزاء» ووفقه للمزيد 
من تتبع جواهر شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقد قام جزاه الله خيراً بتحقيق هذه الرسالة وبمقابلتها على ما استطاع 
الحصول عليه من أصول لها. وكان مجهوده في تحقيقها ما ذكره في مقدمة 
هذه الرسالةء مما يعطي القناعة والإطمئنان إلى صحة صدورها عن شيخ 
الاسلام. فضلاً عن موافقتها لآرائه وفتاواه في مسائل الطلاق. مما جرى نشره 
عنه رحمه الله في مجموعة من كتبه» وفي مقدمتها مجموع فتاواه الذي قام 
بجمعه وطبعه فضيلة الشیخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله وبمساعدة ابنه 
فضيلة الشیخ محمد. وما نشره فضيلة الشیخ محمد رشاد سالم رحمه الله . 

ولا شك أن مسألة الحلف بالطلاق. ومسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد 
أو بتتابع عبارات الطلاق من المسائل التي بحثها العلماء قديماً وحدیثاً وصار 
الخلاف فيها. فاتجه جمهورهم إلى القول بوقوع الطلاق. طلاق بينونة کبری 
بذلك. مع تفصیلهم فیما إذا كان الطلاق بالثلاث بعبارات متتابعة کقول 
المطلق «هي طالق. طالق. طالق» و «طالق. ثم طالق. ثم طالق» بما هو 
مذكور في کتبهم . 

واتجه الآخران إلى اعتبار الطلاق بالثلاث بلفظ واحدء أو بعبارات 
متتابعف مع تفصيلهم في ذلك طلقة واحدة» وكان شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم من أبطال ورجال هذا الرأي . وقد وجها القول بذلك ببيان 
يصدق على القول المأثور «إن من البيان لسحرام(). 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري وغيره. 


وأما مسألة الحلف بالطلاق. فهي أيضاً موضع خلاف بين جمهور 
الفقهاء وفي هذه الرسالة بیان واضح لراي شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه 
المسألة . 

فرحم الله مؤلف هذه الرسالة «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق» 
وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير جزاء وأتمّه. وأجزل لناشر هذه الرسالة 
ومحققها الشيخ محمد بن أحمد سيّد أحمد المثوبة وغفر الله للجميع» وجعل 
العمل خالصاً لوجهه الکریمء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبدالله بن سليمان بن منيع 
القاضي بمحكمة التمييز 
بمكة المکرمة 


مقدمه 


بے تام 


إن الحمد لللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن شا عبده ورسوله . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته ولا تموتنٌ الا وأنتم 
TOE‏ 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله 
كان علیکم رقيباًه29. 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكم آعمالکم 
ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما4 . 

أما بعد: 

فانه ليسرني أن أقدّم لاخواني القراء هذه الرسالة القيمة»«رسالة الاجتماع 
والافتراق في الحلف بالطلاق» لشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية . 


(۱) سورة آل عمران: الآية (۲۰۲). 
(۲) سورة النساء: الاية (۱). 
(۳) سورة الأحزاب : الآية (۷۰ء ۷۱)۔ 


أقدّمها فى وقت أصبحت الحاجة فيه ماسّة إلى مثل هذا النوع من 
الرسائل التي ند للناس حارلا عملية مدعومة بنصوص القرآن والسنةء في 
زمن كثرت فيه المشاكل وتشعبت» وتعددت فيه السبل وتنوعت» وبعدت فيه 
المناهج عن منهج الله الذي ۳ لعباده. والذي بينه رسوله كل للناس أكمل 
بیان وأحسنه وأتمه . 

وهذه الرسالة كما هو واضح من عنوانهاء تعالج قضية من أخطر قضايا 
الناس» ألا وهي قضية «الحلف بالطلاق». 

لقد عالخ المؤلف رحمه الله في رسالته سالفة الذكر هذه القضية معالجة 
موضوعية. ظهرت من خلالها عبقرية الرجل. ونزاهة قلمه» ووفور علمه 
وغزارة مادته. ولا أدلٌ على هذا كله. من أن أعداءه أخذوا بقوله في هذه 
القضیةء وأفتوا بفتواه فيهاء والفضل ما شهدت به الأعداء. 

إن هذه الرسالة القیٔمة للعلامة المجتهد تقي الدين ابن مت يل 
إحدى ثمرات نبوغه المذهل ونتاج عقله الان وذهنه ہناد وقلمه السیال. 
وعلی الرغم من قلة عددهاء وضآلة كمّهاء الا أنها لسان صدقء وشاهد عدل 
على غزارة علم مؤلفھاء وسعة عقله» ورجاحة فکره. وتقدمه وفضله وتضلعه 
وقعوده في جمیع فنون العلم. حتی آضحت له اليد الطولی في حسن 
التصنیف. وجودة العبارة, والترتيب والتقسيم والتبيين» ولا أدل على ذلك مما 
قاله العلامة ابن دقيق العيد": لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها 
0 ہا" 


(۱) هو الشيخ العلامة عمدة الفقهاء والمحدثين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري المنفلوطي المالكي الشافعي ابن دقيق العيد المتوفى سنة ۷۰۲ ه. 
كان إماماً حافظاً فقيهاً ذا تحرير. من مؤلفاته كتاب الإلمام في الأحكام. وكتاب 
الأربعين في الرواية عن رب العالمين وغيرهما. انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين 
الدمشتي ص: .٠١5‏ والدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري بردي 
۲ - 15۹ . 

(۲) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدین ص : ٠٠١‏ . وشیخ الاسلام ابن تيمية سیرته وأخباره 


۱۰ 


رو جرب ار شا یی می ود عو ی 
العلم. والتي عالج فیها شتی ی مسائله تقريباًء حتی لم تبق مسألة الا وله فیها 
رأي» ولا مشكلة إلا 9 على يديه حل. لجدیر بان یکون محل عناية 
الباحئین وموضع اهتمامهم. فیما یتعلق بالثقافة الاسلامية خاصة والدراسات 
الشرعية عامة . 

ولا يفوتتي في ختام هذه الكلمة. أن أنبّه القاریء الکریم إلى أنَّ نسبة 
هذه الرسالة إلى مؤلفها تقي الدين ابن تی تيمية هي نسبة أكيدة وصحيحة. وقد 
آشار إلى هذه الرسالف العلامة ابن قي یم الجوزية فی رضالته التي أفردها 
لمصنفات شیخه ابن تيمية. وهي ۳۳ محققة۲. كما أن هذه الرسالة 
وروی بين أهل العلم وكثيراً ما یشیرون إليها. ویحیلون علیها من مصنفاتهم 
فضلا عن ذلك فقد آشار خير الدين الزركلي في کتابه «الأعلام» إلى هذه 
الرسالة كما آشار إليها غیره(۲۲. 

كما لا يفوتني أن أنه على أن هذه الرسالة قد طبعت ولاول مرة في 
مطبعة المنار بمصر: ولقد اطلعت على نسخة من هذه الطبعة المحفوظة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ۱۹۲۰/۱۹٦‏ (فقه حنبلي) والتي قدّم لها فضيلة 
الشیخ محمد عبدالرزاق حمزة) رحمه اللہ وهي تقع في ۲۳ صفحة من 
الحجم دون المتوسط بقليل. وفي مقدمتها صفحة مأخوذة بالتصوير الشمسي 
تشتمل على إجازة بالرسالة المذكورة من مؤلفها للقاضي كمال الدين ابن 
عمر بن أبي الخیر بن عمر الأنصاري عليها توقيع المؤلف بخطه*). كما أنني 


عند المؤلفين ص: ۰۲۱ ۲۷ء .٦۷‏ جمع صلاح الدين المنجد. وحياة شيخ الإسلام 
ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار ص: ۱۰. 

(۱) أنظر أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق صلاح الدين المنجد. 

(۲) انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي ۰۱۰۰/۱ ۱۰۱. 

(۳) ستأتي ترجمته. 

)٤(‏ انظر : ملحق الجزء الأول من فهرست دار الکتب المصرية قسم الفهارس العربية 
ص : ۱۵ . 


1١١ 


وجدت هذه الرسالة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. والتي 
جمعها العلامة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي رحمه الله( دون الزيادات الواردة في النسخة التي قم لها فضيلة 
الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة» والتي طبعت في مطبعة المنار سنة ۱۳۶۲ ه 
ومما يجدر الإشارة إليه» أن فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله قد 
اعتمد في جمعه لبعض فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الحلف 
بالطلاق على نسخ مطبوعة. منها النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
والتي أشرت إليها سابقاً كما أخبرني بذلك فضيلة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم حفظه الله . 

وحيث أنه لم يتيسّر لي الحصول على الأصل المخطوط لهذه الرسالة 
بعد أن بذلت قصارى جهدي في الحصول علیه. حيث أنني راجعت كما 
هائلا من الفهارس المطبوعة والمخطوطة. فض عن ذهابي للعديد من دور 
العلم. ولكن دون جدوى. لذا فقد اقتصرت في مقابلة هذه الرسالة على ما 
توافر لدي من نسخ مطبوعةء والتي أشرت إليها سابقاًء وعلى مصورتين 
خطيتين يتعلقان بموضوع الحلف بالطلاق. الأولى لتقي الدين ابن تیمیةء 
وهي مصورة عن مخطوطة من مخطوطات دار الكتب المصرية. وهي محفوظة 
برقم ۷۷/۸۳۲۳ مجامیع . وأما الصورة الثانية فهي محفوظة في مكتبة الرياض 
العامة» وهي أيضاً لتقي الدين ابن تيميّة . 

ولله الحمد والمنةء فقد استفدت من كلا المصورتين الخطیتین استفادة 
لا باس بهاء وذلك فيما یتعلق بموضوع الرسالة المشار إليها آنفاً وأما عملي 
في هذه الرسالة فیتمٹل في الآتي : 

۱- قمت بضبط النص وتصحيحه على النسخ المطبوعة وعلی 
المصورات الخطية المتعلقة بموضوع الرسالة. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
o ۳‏ 


۱۲ 


۲ - رددت الایات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشریف. 
۳ - خرجت أحاديث الرسالةء وذکرت مواضعها من کتب السئة. 
5 - أثبت ما وضعه لاسر سی الأولى لهذه الرسالة من عناوین فرعية . 
° - علقت على ؛ بعض المواذ ضع التي تحتاج إلى تعلیق . 
1 - عرفت بالأعلام الذين ورد لهم ذكر في الرسالة. 
۷- قمت بعمل دراسة موسعة عن المولف «حیاته - وآثاره». 
ولا يفوتني في ختام هذه الکلمة أن آشکر فضيلة الشیخ العلامة 
داه بن سليمان بن منيع على نصائحه القيمةء وتوجیهاته الکریمت 
سائلا الله لي ولفضيلته دوام التوفيق والسداد. كما أسأله سبحانه أن يتقبل هذا 
العمل خالصاً لوجهه ابتغاءٌ لمرضاته. وأن ینفع به المسلمین في کل زمان 
ومکان. إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول . 
والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
محمد بن أحمد سيد أحمد 
المدرس بدار الحديث الخيرية 
بمكة المکرمة 


۱۳ 


التعریف بالمؤلف 


اسمه ونسبه : 


هو تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن 
تيمية الحراني ثم الدمشقي ہیں ت شيخ الاسلام وعلم الأعلام . 

أختلف لِم قيل : (ابن تيميّة) . 

فقیل : 0 ٔ0 الحج وله امرأة حامل» ومر 
على درب تیماء قراق هناك جارية طفلة قد حرجت من خباءة فلما رجع إلی 
حران وجد امرأته قد ولدت بنتاً فلما رآها قال: اور ا قفاوت 
بذلك . 


۳ 
7 ۶ 


وقال ابن النجار: ذكر لنا آن حل (محمد بن الخضر) كانت اف سی 
E‏ وکانت واعظة فنسب إليها" . 


(۱) انظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۷۸/4 - ۰۲۷۹ وفوات الوفیات لابن شاكر 
الکتبی ۷6/۱ - ۸۰ء والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي, والعقود الدرية من 
مناقب ابن تيمية لابن عبدالهادي, شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۸۰/5 - ۸۱ء 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۰۲۷۱/۹ والبداية والنهاية لابن کثیر ۱4۱/۱6 - 
٦ء‏ وجلاء العینین لابن الالوسي ص ۰۱۷ وابن تيمية حيّاته وعصره آراژه وفقهه 
للشیخ محمد أبو زهرة ص ۰۱۷ والکواکب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 
للشیخ مرعي بن یوسف الكرمي . 

(۲) انظر العقود الدرية من مناقب ابن تيمية لابن عبدالهادي ص ٤‏ . 
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والده: 


هو الامام العلامة المفتي شهاب الدین أبي المحاسن عبدالحلیم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن آبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبدالله بن تيميّة الحرانی() ثم الدمشقي والد الشيخ أحمد بن تیمیّف 
سمع من والده مجدالدين وغیره. وقرأ العلم على والده وتفنن في الفضائل 
وأفتى ودرس وصلفء وصار بعد أبيه شيخ حرّان وخطيبها وحاکمھاء وكان كثير 
الفوائدء دینا متواضعاً حسن الأخلاق. 

قال عنه الإمام ابن كثير: والد شيخنا العالم العلامة تقي الدين بن 
تيميّة. مفتي الفرق الفارق بين الفرق. كانت له فضيلة حسنة. ولديه فوائد 
كثيرة» وكان له كرسي بجامع دمشق» يتكلم عليه عن ظهر قلبه"2. 

وقال الذهبي : وكان إماماً محققاً كثير الفنون. وكان من أنجُم الهدى, 
وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس - يشير إلى أبيه وابنه - وکان له 
كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجُمّع من حفظه. توفي سنة 587 ه ودفن 
بسفح قاسیون( رحمه الله تعالى . 


(۱) حران: بلدة قديمة كانت من أهم مراکز الديانات القدیمة شمالي الجمهورية التركية 
قرب أورفة, وهي الآن بلدة عامرة بعد الخراب الذي آصابها عند احتلال التتار لها آیام 
رحیل آل تيمية وغیرهم منها. 
والنسبة الیها: حراني وهو الشايع . والصواب: حرناني كما في القاموس وتاج 
العروس . ومن زعم أنه منسوب إلى «حران العوامید» کالمنجد وغیره فقد وهی فهذه 
شرقي دمشق وکانت تسمی «حران المرج» وهذه قصبة ديار مضر في جزيرة ابن عمر. 
انظر هامش کتاب الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية بقلم الاستاذ زهیر 


الشاویش ص ۱۱ . 
)٤(‏ انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۰۳۲۰/۱۳ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
ص ۳۱۹/۳۱۰. 


۳۱( انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الالوسي ص ۲ . 


۱ 


0 


جده. 


آما جذه فهو شيخ الاسلام مجدالدین أبو البرکات عبدالسلام بن 
عبد الله ر بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني» 
الفقیه المحدّث. المفسّر الأصولي. ولد بحران في حدود سنة ۵۹۰ هب وتفقه 
على عمه الخطیب فخرالدین وغیره» وسمع الكثير ورحل إلى البلاد وبرع في 
الحدیث والفقه وغیرهم ودرس وأفتى . وانتفع به الطلب وكان من أعيان 
العلماء وأكابر الفضلای وکان مشهوراً فى حفظه للسنة وسردها وحفظ مذاهب 

وکان المجد معدوم النظير فی زمانهء راس فى الفقه وأصوله. بارعا في 
الحدیث ومعانیه(). قال الحافظ ابن رجب في ترجمة المجد ابن تيميّة9©: 
ومن تصانیقه : 

الاحکام الکبری في عدة مجلدات. والمنتقی في أحاديث الأحكام» 
والمحرر فی الفقی وغیرها. وقال الذهیی : صنف التصانیفء واشتهر اسمه 
وبعد صيته. وکان فرد زمانه في معرفة المذهب. مفرط الذکای متين الديانة 
کبیر الشأن. توفي سنة ۰۵۲ ه بحران. 


نسبه من جهة آمه: 


ما والدته فهي الشيخة الصالحة ست النعم بنت عبدالرحمن بن علي بن 
عبدوس الحرانية. ظلت على قيد الحياة حتی رأت مجد ابنها یکتمل وقد صار 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۹۸/۱۳ وفوات الوفیات لابن شاکر الكبتي 
۳۳/۲ 

(۲) انظر مقدمة المنتقی من آخبار المصطفی للشیخ محمد حامد الفقي, وذیل طبقات 
الحنابلة ص ۲۹ - ٠٠٤‏ . 

(۳) انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي ص ٤٦ء‏ وفوات الوفيات 
۳/۲ 


15 


المجاهد لإحياء الشريعة وشجعته في جهاده ببرها وعطفها وحنانها. وعندما 
ذهب إلى مصر كاتبها برسائل تفيض عطفاً وحناناً وحسناً ووفاءٌ حتى یخمف 
عنها بعض آلامها ببعده عنها). 

قال العلامة ابن كثير في تاریخه: لقد عمرت ۔ والدة الشیخ 
تقي الدین بن تيميّة ‏ فوق السبعین سنة ولم ترزق بنتاً قط . توفیت يوم الأربعاء 
العشرین من شوال سنة ۷۱۹ ھ ودفنت بالصوفية» وحضر جنازتها خلق کثیر 
وجم غفیر. رحمها الله تعالی(). 
مولده ونشاته : 

آما مولده فکان في حران یوم الائنین ۱۰ ربيع الأول سنة 1٩۱‏ هب 
وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين» ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق - عند 
جور التتار - فنشأ بها أتم إنشاءٍ وأزکاہء وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه» وكانت 
مخايل النجابة عليه في صغره لائحةء ودلائل العنایة فيه واضحة ولم يزل منذ 
بان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. وختم القرآن صغيراً ثم 
اشتغل بحفظ الحديث ونسخ جمله. وتعلّم الخط والحساب. ثم أقبل على 
الفقه. وقرأ العربية على ابن عبدالقوي. ثم فهمها وبرع فيهاء وأخذ يتأمل 
كتاب سيبويه حتى فهمه وبرع في النحو. وأقبل على التفسير إقبالاً لیا حتى 
سبق فيه . وأحكم أصول الفقه. مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث 
والآثار. كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراکه . 

قال الذهبي: «نشأ في تصونٍ تام. وعفاف وتعبّد واقتصاد في الملبس 
والمأكل» . وكان رحمه الله يحضر المدارس والمتجافل في صغره فيناظر ویفحم 
الكبار. وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنة. وقل کتاب من فنون العلم الا وقف 


)1غ( انظر ابن تيمية حیاته وعصره آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص ۱۹ . 
(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۰۸۱/۱6 


۱۷ 


علیه. وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحیحین للإمام 
الحميدي» . وكان رحمه الله سريع الحفظ بطيء النسيان. وكان العلم كأنه 
اختلط بلحمه ودمه وسائره. فإنه لم يكن له مستعاراء بل كان له شعارا ودثارا. 
مات والده وله إحدى وعشرین سنة. وبعد صیته في العلم فطبق ذکره الآفاق. 
وأخذ في تفسیر الکتاب العزیز آیام الجمع على كرسي, من حفظه ولیس هذا 
غريباً عليه فلقد كان آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة في 
الفضل. إضافة إلى ما تحلّت به أسرة آل تيميّة من علم وفضل وتقوى يشيع 
في رجالها ونسائها الصلاح والورع. 
أوصافه الخلقية: 

أما أوصافه الجسمية والخلقية فقد ذكرها معاصره الذهيي, فقال: کان 
آبیض. أسود الرأس واللحية قليل الشیب. شعره إلى شحمة أذنيه» وكأن عينيه 
لسانان ناطقان. ربعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت 
فصيحاً سريع القراءق تعتريه حدة لکن يقهرها بالحلم . . ثم يقول: ولم أرَ 
مثله فو, ابتهاله وكثرة توجهه . وقال صاحب فوات الوفیات: وانبهر الفضلاء 
من فرط ذكائه وقوة حافظته وسيلان ذهنه وسرعة إدراكه"). 


)١(‏ انظر الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن علي البژار ص ۱5 - ۱۹ء 
والعقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص 5 - ۰۵ ابن تيمية حياته وعصره 
للشيخ محمد أبو زهرة ص ۰4۸-۱۷ وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية لعلامة الشام 
الشيخ محمد بهجت البیطا وآحاديث القصاص لابن تيمية تحقيق الأستاذ محمد 
لطفي الصباغ ص ۲۰ - ۰۳۲ وشيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين 
تحقيق صلاح الدين المنجد ص ۰۱۷ ۰۱۸ 2375 ٥٤ء‏ ۱۲۸. 

(۲) انظر الدرر الكامنة لابن حجر ۰۱5۱/۱ وشيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند 
المؤرخين جمع صلاح الدين المنجد ص .١5١‏ 

(۳) انظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. تحقيق الأستاذ إحسان عباس (ترجمة ابن 
تیمیة) ص ۰۷ ۸۰ 


هيئته ولباسه : 

كان رحمه الله متوسطاً فی لباسه وهیئته لا یلیس فاخر الئیاب بحيث 
يرمق ویمد النظر إلياء ولا آطماراً ولا غليظة تشهر حال لابسها. بل كان لباسه 
وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم وکانت بذاذة الایمان عليه ظاهرة لا يرى 
متصنعاً في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قیام ولا جلوس ولا يتهيأ لأحد 
یلقاه() . 


٠. 


شيوخه: 

من شيوخه: والده عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية أخذ عنه الفقه 
والأصول. وقرأ العربية على ابن عبدالقوي (ت سنة 1۹٩‏ ه). وسمع من 
خلق كثير منهم : 

أحمد بن عبدالدائم (ت سنة 588 ه). وعبدالرحمن بن محمد بن 
قدامة المقدسي (ت سنة ۰۸۲ ه). والقاضي شمس الدين الحنفي (ت سنة 
۰ ه). والشيخ شرف الدين أحمد بن نعمة المقدسي (ت سنة 594 ه)» 
وشمس الدين محمد بن عبدالرحيم المقدسي (ت سنة 588 ه)» والشيخ 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر (ت سنة 55 ه). ویحیی بن أبي 
منصور بن الصيرفي (ت سنة ۸۷ ه)» والقاضي شمس الدين أبو محمد 
عبدالله بن عطاء بن حسن الأذرعي الحنفي وت سے ۳ھ والشيخ 
علي بن أحمد البخاري (ت سنة ٦۹۰‏ ه)» والشيخ نجم الدين أبو العز 
يوسف بن علي المجاور الشيباني (ت سنة ١۹۰‏ ه). والشيخ حامد أبو حامد 
محمد بن علي بن الصابوني (ت سنة ۱۸۰ ه). وأم أحمد زينب بنت 
مكي بن علي الحراني (ت سنة 588 ه). والمؤمل بن محمد البالسي 
(ت سنة ۰۷۷ ه)» وشرف الدين بن القواس (ت سنة 587 ه)» ويحيى بن 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب الحنبلي (ت سنة 517 ف)ء والشيخ أبو الفرج 


(۱) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار. تحقيق الأستاذ زهير الشاويش ص 5۳ . 


۱۹ 


عبدالرحمن (ت سنه ۷۰ ه)۰ والكمال بن عبد ایم 
الاربلي» وأحمد بن أ بى الخیر» ومجد الدين بن عساكر» والمسلم بن علان» 
والنجيب بن المقدادء وخلق کثیر . وشیوخه الذین سمع منهم أكثر من متتي 


من وله الام الذين كانوا انما مال فى ساك الفكر والمعرفة 
والدعوة والذین أضحوا من بعده من آشهر رجال الاسلام بما خلفوا من الآثار 
التي طار ذكرها في الأمصارء وانتفع بها أبناء الأمصار. 

فمنهم : أشهر تلاميذه ووارث علومه العالم الرباني» شيخ الإسلام 
الشاني العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي. الفقيه الحنبلي. المفسر النحوي»› 
الأصولى لي المتکلم» الشهير «بابن قی قيم الجوزية». 

قال ابن العماد: هو المجتهد المطلق. وقال ابن رجب: ولد شيخنا سنة 
١‏ هه ولازم الشیخ تقي الدين بن تيمية وأخذ عنه» وتفنن في كافة علوم 
الإسلام . وكان عالماً في التفسير لا يُجارى فيه. وبأصول الدين وإليه فيه 
المنتهى. وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الإستنباط منه لا يلحق في ذلك» 
وبالفقه والأصول. والعربية وله فيها اليد الطولى . وكان ذا عبادة وتهجد وطول 
صلاة إلى الغاية القصوی. ولم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث 


۰٩۰ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج 4 والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص‎ )١( 
۰۲48/۱۳ والبداية والنهاية لابن كثير‎ ۰۲۹ ۲۸/٦ والوافي بالوفيات للصفدي‎ 
۰٩۲-۹۱/۱ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۰۲۱۳/۹ والدرر الكامنة لابن حجر‎ 
ء١ وشذرات الذهب لابن العماد ج ه. ومعجم المؤلفين لعمر رضا کحالةء الأجزاء‎ 
وابن تيمية وجهوده في التفسير‎ ۸ ء٤‎ ٣٣ ه. ۱۳ والاعلام للزركلي» الأجزاء‎ 
لابراهیم خلیل برکة ص ۰1۰-۵۵ وشیخ الاسلام ابن تيمية سيرته وآخباره‎ 
. ٥۷ ۰4٩ - ۲۱-۸۱۷ عند المژرخین ص‎ 


۲۰ 


حقائق الایمان. ولیس هو بالمعصوم. ولکن لم أر في معناه مثله. وقد أمتحن 
وأوذي مرات» وخبس مع شيخه تقي الدين ابن تيمية في المرة الأخيرة بالقلعة 
منفرداً عنه ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ ابن تيمية . وكان في مدة حبسه 
مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفکر» > ففتح عليه من ذلك خير كثير. 

وقال القاضي برهان الدین الزرعي : ما تحت أديم السماء أوسع علما 
منه . ویقول عنه ابن کثیر: وکنت من أصحب الناس له. وأحب الناس إليه. 
ولا أعرف في هذا العالم في زماننا آکثر عبادة منه. 

درس رحمه الله بالصدرية» وام بالجوزية» وکتب بخطه ما لا یوصف 
كثره» وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم وحصل له من الكتب ما لا 
یحصل لغیره. 
تصانيیفه : ۱ 

تهذیب سنن آبي داود. ومراحل الساثرین؛ والوابل الصیب من الکلم 
الطیب. واجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» والاجتهاد 
والتقلید. واعلام الموقعین عن رب العالمین. وإغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والداء والدواءء وحکم تارك 
الصلاة. وتحفة المودود في أحكام المولود. وجلاء الأفهام في الصلاء والسلام 
على خير الأنام» والروح» وزاد المعاد في هدي خير العباد. والفوائد والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» وطريق الهجرتين وباب السعادتين» وعدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين» والكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجیة 
والفتاوی وغیر ذلك . توفي رحمه الله في ۳ رجب سنة ١هلاها.‏ 

ومن شعره الذي يمتدح فيه شيخه «تقي الدین بن تما الذي كان 
سببا في هدايته : 
يا قوم والله العظيم نصیحة من مشفق وأغ لكم معوان 
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وکنت ذا طيرانٍ 
حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 


۳۱ 


تی ان عن ارض اق قينا هلا قن ان چم ات از 
فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان 
أخدّت یداه يدي وسار فلم یرم حتی آراني مطلع الایمان) 

ومنهم : الإمام الحافظ مورخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز «الذهبي» صاحب ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال وغيره. قال عنه العلامة تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى: 
کانما الأمة جمعت في صعيد واحد فنظرهاء ثم أخحذ يخبر عنها إخبار من 
حضرھاء وكان آية في نقد الرجال. عمدة في الجرح والتعدیل عالما بالتفریع 
والتأصيل. توفي سنة ۷۸ ھ"۶. 

ومنهم : العلامة الحافظ الكبير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي علم المفسرين. قال عنه ابن حبيب: 
انتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. ومن تصانيفه النافعة : 
التاريخ الكبير المسمی «البداية والنهاية» وجامع المسانید. جمع فيه أحاديث 
الكتب الستة والمسانيد الأربعةء إضافة إلى تفسير القرآن العظيم. وقال 
الذهبي: هو الإمام المحدّث البارع» ووصفه بحفظ المتون وأطنب في 


(۱) انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ۲ - 44۷ - 46۲ البداية 
والنهاية لابن كثير ۲۳4/۱6 - ۰۲۳۵ الوافي بالوفيات اللصفدي ۲۷۰/۲ - ۰۲۷۲ 
وشذرات الذهب لابن العماد ۱٦۸/٦‏ ۔ ۰۱۷۰ والدرر الکامنة لابن حجر ۲۱/۶ - 
۳ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۰۲8۹/۱۰ والبدر الطالع للشوكاني ۰۱4۳/۲ 
وطبقات المفسرین ۹۰/۲ - ۹۳ء وجلاء العینین في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي 
ص 44 - 40 والاعلام للزركلي ٦/٦۲ء‏ والرد الوافر لابن ناصر الدین الدمشقي 
ص ۱۱۹ - ۰۱۲۱ 

(۲) انظر ذیل تذكرة الحفاظ للذهبي ص ۳4۷ - ۰۳4٩‏ والرد الوافر لابن ناصر الدین 
ص ٦٦۔‏ ۰۷۳ والدلیل الشافي على المنهل الصافي لابن تخري بردي ۰8٩۱/۲‏ 
وجلاء العینین في محاکمة الأحمدین لابن الألوسي ص ۵ - ۰4۸ وحياة شيخ 
الاسلام ابن تيمية للشیخ محمد بهجة البیطار ص ۳۱. 


۳۲ 


ترجمته» وقال ابن قاضي شهبة: كانت له خصوصية بالشيخ ابن تيميّة» واتباع 
له في كثير من آرائه. توفي رحمه الله سنة ۷۷٤‏ ه(. 
ومنهم : أبو العباس أحمد بن الحسن المشهور بابن قاضي الجبل . 
قرأ على الشيخ تقي الدين بن تيميّة عدة تصنيفات في علوم شتى» وأذن 
له فى الإفتاء. قال عنه الذهبى: هو مفتى الفرق وسيف المناظرين ومن 
لطيف شعره: 
الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا 
فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام 
١‏ ه. من مصنفاته: المناقلة فى الأوقاف وما في ذلك من النزاع 
والخلاف. الفائق في فروع الفقه الحنبلي. القصد المفيد في حكم 
التوحید(). 
عبدالحمید بن یوسف بن محمد بن قدامة المقدسي آبو عبدالف مقریء. 
فقيه» أصولي ء نحوي » محذث. حافظ مضس لخوي» عارف بالرجال. ولد 
في رجب سنة ۷۰۵ هب وتفقه بابن تيميّة وسمع ما لا يحصى من الروايات من 


)١(‏ انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ص ۳۰۱- ۰۳۰۳ والدليل الشافي على المنهل 
الصافي لابن تغري بردي ۰۱۲۷/۱ وأورد له في الترجمة هذه الأبيات: 
لفقدك طلاب العلوم تأسّفُوا ‏ وجادوا بدمع لا بيد غزیر 
ولو مزجوا ماء المدامع بالذما لكان قلیلا فيك ياابن کثیر 
وجلاء العینین ص 47 - ۸٦ء‏ ومقدمة البداية والنهاية لابن كثير» وحياة شيخ الاسلام 
ابن تيمية للشیخ بهجة البیطار ص ۰۳۲-۳۱ 

(۲) انظر الرد‌الوافر لابن ناصر الدین تحقیق الأستاذ زهير الشاویش ص ۰۱۳۲ وجلاء 
العینین في محاكمة الأحمدين لابن الالوسي ص ۰4٩‏ وحياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
للشيخ محمد بهجة البيطار ص ۳۲. 


۳۳ 


القاضي سلیمان بن حمزة وأبو بکر بن عبدالدايم . قال عنه الذهبي في 
التذكرة: والله ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه. وقال عنه الصفدي: لو 
عاش لكان آية. توفي سنة ۷٤٤‏ ه. من تصانيفه : تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعلیق لابن الجوزي مجلدان. والمحرر في الأحكام . 


الحلبي. لغوي. نحوي. مورخ. ولد بمعرة النعمان بسورية وولي القضاء 
بِمنیج وتوفي بحلب وقد جاوز الستین سنة ۷44 ه. من تصانيفه : خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب منظومة النفحة الوردية فى النحو ومنظومة نصيحة الاخوان 
ومرشد الخلان(). 

ومن نظمه : 

لا أكره الغيبة من حاسد یفیدنی الشهرة والاجرا 

ومنهم : زين الدین آبو حفص عمر بن سعدالله الحراني الدمشقي 
وتخرج على الشيخ ابن مه ولازمه» وولي نيابة الحكم. وحدّث ابن الشیخ 
السلامية عنه أنه قال: لم أقض قضية الا وأعددت لها الجواب بين يدي الله 


(۱) انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ص ١ه‏ ۳۵۲ والدليل الشافي على المنهل 
الصافي لابن تغريب بردي» تحقيق فهيم محمود شلتوت ۵۷۸/۲ والرد الوافر لابن 
ناصر الدين الدمشقي ص ۰۲ - ٦٦ء‏ وجلاء العينين لابن الالوسي ص ۸٦ء‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر ۳۳۱/۳- ۰۳۳۳ والدارسي في تاريخ المدارس للنعيمي 
ص ۱۸۲/۱٤‏ . 

(۲) انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي ص ۰8۱ وحياة شيخ الاسلام 
ابن تيمية للشيخ محمد بهجة البيطار ص ۰۳۲ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
۳/۲ 


٤٢ 


تعالی . ولد سنة خمس وئمانین وستمائة وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
شهدا بالطاعون . رحمه الله تعالی(. 

|0 ومنهم : رت شرف الدين أبو عبدالله محمد بن المنجا بن عثمان 
التنوخي الذمث مشقي الحنبلي . ولد سنة ۱۷۵ ه. قال الذهبي في (معجمه) : 

کان إماماً في حسن الفهم ‏ سمع الكتب وتفقه» وأفتی در بالسعارية ٠‏ 

وكان من خواص أصحاب شيخ الاسلام ابن تيميّة وملازمیه حضراً وسفر 
وكان مشهوراً بالتقوی والخصال الجمیلة. والعلم والشجاعة. توفي سنة 
4 ه. ودفن بقاسيون رحمه الله تعالی(؟. 


ومنهم: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي . كان فاضلا متفننا في علوم كثيرة ولا 
سم في علم الفروع كان غاية في نقل مذهب أحمدء فقيهء أصولي » 
محدّث. ولد ونشأ ببیت المقدس وسمع من عیسی المطعم . وأخذ عن المزي 
والذهبي وتقي الدين السبكي وغیرهم . قال آبو البقاء السبكي : ما رأت عيناي 
أفقه منه . وقال ابن القیم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الامام أحمد من 
ابن مفلح . توفي بالصالحية في دمشق سنة ۷۲۳ ه. من تصانیفه: الاداب 
الشرعية والمنح المرعية (۳ مجلدات). وکتاب الفروع (4 مجلدات). وشرح 
کتاب المقنم (۳۰ مجلداً). وشرح المنتقی (مجلدین) ء وکتاب في أصول 
الفقه على المذهب الحنبلي() . 


(۱) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي تحقیق الأستاذ زهیر الشاویش ص ۰۱1٩۹۱‏ 
وحياة شيخ الاسلام ابن تيمية للشیخ محمد بهجة البیطار ص ۳۲. 

(۲) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين ص ۰.۱۰۸ 

(۳) انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۰۳۰۸/۱6 ومعجم المولفین لعمر رضا كحالة 
44/١7‏ والدرر الکامنة لابن حجر ۲۰۱/4 - ۰۲۰۲ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي 215/1١‏ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي ص ٥٤ء‏ وحياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية لعلامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار ص ۳۲. 


Yo 


مذهبه: 

نشأ ابن تيمية نشاة حنبلية بحکم أن آسرته أعتنقت هذا المذهب. فأخذ 
الفقه عن أبيه وأتم كتابا في الفقه الحنبلي ابتدأه جدّه وعمل فيه أبوه» وعندما 
اتسع أفقه وعمقت دراسته واستوى على سوقه اختار المذهب الحنبلي لكون 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من علماء السئة النبويّة البارزين» وكان 
دائم البحث عنها والاعتصام بها. 


وكان يجري في استنباط الأحكام على أصول المذهب الحنبلي ويعتبره 
أمثل المذاهب ويقول: أحمد بن حنبل أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكان اختياره لهذه الأصول بعد فحص 
ودراسة وتعمق. وذكر بعض هذه الأصول في رسالة له سماها «طريق الأحكام 
الشرعية» وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. ثم المصالح 
المرسلة. وقد أدخل فيها الاستحسان أو عذه قريب منها. 


لکن من المؤكد أن ابن تيميّة رحمه الله - وهو صاحب العقل السلیم 
والفكر المستنیر - لم يقف في دراسته الفقهية عند حدود المذهب الحنبلي بل 
خرج عن هذا الاطار المحدّد إلى الدراسة الواسعة الشاملةء ولذلك نجد له 
اختيارات من مختلف المذاهب الإسلامية وأحياناً یخرج عنها إلى اجتهاد 
خاص به» ولقد عده الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ادا في المذهب 
الحنبلي لكثرة اختياراته وحسن تعليلها بالدلیل والبرهان. وكان رحمه الله یکره 
التعصب والهوى ولا ينتصر لقول بغير دلیل. 


عقيدته: 
كان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله يرجع في أمر المعتقد إلى مذهب 
السلف الصالح ويعض عليه بالنواجذ» ويحاول إرجاع الناس إليه بكل 


(۱) انظر ابن تيمية حياته وعصره - آراژه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص ۳٥٣‏ ۔ ۰۳۵۳ 
0 - ۰46۱ وابن تيمية وجهوده في التفسیر لابراهیم خلیل بركة ص ۱٩‏ - 52 
۳۹ 


الوسائل» ویری رأي إمام دار الهجرة مالك 


بن آنس من أنه لا يُصلح آخر هذه 


الأمة إلا ما أصلح آولها وهو رأي كل حكيم عليم بداء الأمة ودوائها قدیما 
وحدیثاً. كما كان رحمه الله شديد الانتصار لمذهب السلف والدفاع عنه 


بالحجج العقلية والنقلية. 


إن عقيدة الشيخ ابن تيميّة الموافقة للكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
مستفيضة مفصلة في تصنيفاته. وحبه وتعظيمه للصحابة الكرام طافحة بها 
عباراته, وذلك آظهر من الشمس في رابعة النهار و ضا لمن تتبعها في 


تألیفاته . ومنه قوله : 
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي 
إسمع کلام محقق في قوله 
خب الصحابة كلهم لي مذهبٌ 
ولکلهم قئر وفضل ساطع 
وأقول في القرآن ما رت به 
وجمیع آیات الصفات اس ھن 
وأرد عا 
فنا لمن نبذ القرآن وراءه 
والمؤمنون يرون حقاربهم 
وأقر بالميزان والحوض البذي 
وكذا الصراط تست فوق جهنم 
والنار یصلاها الشقی بحکمه 
ولكل حي عاقل في قبره 
هذا اعتقاد الشافعي ا 
نان ایت سبيلهم فة 


إلى ناب 


رزق الهدى من للهداية یسأل 
للا ينشني عنه ولا معدل 
وم‌وده القربى بها اتل 
لكنما الصدیق منهم أفضل 
آياته فهو القدیم المنزل 
حقاً کم ا نقل الطراز الأول 
وأصونها عن كل مایتخّل 
وإذا استدل يقول قال الأخطل 
وإلى السماء بغير كيف ینزل 
آرجو بأنی منه ریا أنهل 
وکذا التقی إلى الجنان سیدخل 
عمل يقارنه هناك ویسأل 
وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 
وإن ابتدعت فما عليك معول 


بالكتاب 0 وما كان عليه سلف الأمة فى أبواب: الصفات والقدر ومسائل 
الإيمان والوعید. والامامة والتفضیل وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة 


۳۷ 


الایمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. وأن کلام الله غير مخلوق. منه بدأ والیه 
یعود. والایمان بأن الله خالق کل شيء من أفعال العباد وغیرها وأنه ما 
شاء الله كان وما لم بش لم یکن. وأنه آمر بالطاعة وأحبها ورضیها ونهی عن 
المعصية وكرههاء والعبد فاعل حقیقةء والله خالق فعله. وأن الإيمان والدين 
قول وعمل يزيد وینقص. وأن لا نکفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب ولا 
نخلّد في النار من أهل الإيمان أحداً. وأن الخلفاء بعد رسول الله کل أبوبکر 
ثم مس ثم عتماده ثم علي . 

وأن اهل السنة وسط في سائر الابواب لانهم متمسّكون بکتاب الله وسنة 
رسوله َة وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم باحسان(۲) . 

وبهذا یتضح لنا أن ابن تيميّة رحمه الله كان سلفياً في عقيدته وسلوکه. 
بعيدا عن البدع والتحريف. معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله كَل غير آبه 
بمن خالفهما كائناً من کان يقول الحق ويجهر به. لا يخشى فى الله لومة 
لاثم أو شفاعة مبتدع . ۱ 
مكانته العلمية: 

كان لابن تيميّة بصر نافذ ونفس طلعة. لا تكاد تشبع من العلم. ولا 
تكاد تمل من البحث» ولا تروى من المطالعة. مع التوفر على ذلك. وقطع 
النفس له وصرف الهمة نحوه. وعلى الجملة فقد ربی تقي الدين ابن تيمية 
نفسه تربية عالية. فتعلم العلوم التي كانت رائجة في عصره. ولم يترك بابا من 
الأبواب إلا أتقنه . 


(۱) انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الالوسي ص ۷۳- ۰۷4 وحياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار ص ۰۱۸ ۱۹ء .5١‏ 


۳/۸ 


ولقد قال فيه الحافظ ابن الزملکانی أحد معاصریه: لقد آلان الله له 
العلوم كما آلان لداود الحدید). 
فی محال العقيدة : 

لفل شاه این تة رة هقی ها الال وال تہ وال وف 
وأجاد وأفاد. ونصر السئة باوضح حجج وأبهر براهين حتى أحيا مذهب السلف 
بعدما كاد يندرس» ونصره بطرق وأدلة لم يسبقه إليها أحد. وحاول تخلیص 
العقيدة الإسلامية مما شابها من فساد وران عليها من أدران الفلسفة الدخيلة 
والجدل البغیض. ولا أدل على ذلك من أنه كتب العقيدة الحموية الكبرى في 
قعلة بين الظهر والعصر وذلك سنة ٦۹۹۸‏ ه. 

رف ابیت تو نات فن عق اتی اکن ال 

حتی آعلی اللہ مناره وجمع قلوب أهل التقوی علی محبته والدعاء له . 

ولقد كان رحمه الله تعالى سیفاً مسلولاً على المخالفین. وشجأفي 
حلوق أهل الأهواء والمبتدعينء وإماها قائما سان لی ضر الاو نت 
بذکرہ الأمصار. وضنت بمثله الأعصار. 


1 
قال الصفدي : وأما الملل والنحل ومقالات أرباب البدع الاول. ومعرفة 
أرباب المذاهب وما خصوا به من الفتوحات والمواهب» فكان فى ذلك بحرا 
یتموج. وسهما ينفذ على السواء لا يتعرّج”» 


(۱) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين جمع الأستاذ صلاح الدين 
المنجد ص ۰۱۳۰ وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجة البيطار ص ۰۱۱ 
وابن تيمية السلفي للعلامة الشیخ محمد خلیل هراس رحمه الله ص ۰۲۷ وابن تيمية 
حياته وعصره للشیخ محمد أبو زهرة ص ۲۸ . 

(۲) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص ۰۷ وابن تيمية سیرته وأخباره عند المؤرخين 
ص ٦٦‏ . 


۳۹ 


وفي مجال التفسیر : 

كان يفسّر کتاب الله تعالی أيام الجمَع على كرسي من حفظه من غير 
توقف ولا تلعثم» وكان يورد الدرس بتؤدة وطمأنينة وبصوت جهوري فصيح . 
ولقد لقبه علم الدين البرزالي“ المتوفى سنة ۷۳۹ ه (بحبر القرآن» . ولقد 
كان بحق آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع قن نكن !]له انت 
الناس من كثرة محفوظہء وحسن إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من 
الترجيح والتضعيف والابطال۲. 


قال عله الذهبي في معجم شيوخه : «وبرع في تفسير القرآن وغاص في 
دقيق معانيه بطبع سال وخاطر وقاد» استنبط منه أشياء لم إليها»“ . 
فى محال الحديث وعلومه: 

تمتع ابن تيميّة رحمه الله بثقافة عالية في الحديث وعلومه حتى قيل 
عنه: كل حديث لا يعرفه ابن تيميّة فليس بحديث. 

أما معر فته بصحيح المنقول وسقيمه» فانه في ذلك من الجبال التي لا 
و ذرونها ولا بال سنامهاه قل أن ذكر له قول إلا وقد أحاط علمه بمبتكره 
وذاکره وناقله» وأثره» أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعدیل» باجمال 


وتفه 5 )۲ 


(۱) هو آبو محمد القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الرشبيلي 
الأصل الدمشقي ء صاحب التاریخ الخطير والمعجم الكبيو: كان باسنا الرصال با 
وناق لأحوالھم کے ان مات «بخليص» محرماً في ثالث ذي الحجة سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمائة هجرية رحمه الله . 

(۲) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص ۰۲۰۳ والکواکب الدرية في مناقب 
المجتهد ابن تيمية ص ۹ه . 

(۳) انظر شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين ص ٦ء‏ والعقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص ۵ . 

(4) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۰۳۰ تحقیق الأستاذ زهير الشاويش. 


۳۰ 


وقال عنه أحد معاصریه. وهو الامام الذهبي المتوفی سنة ۷۸ ه: 
وکانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعدیلهم وطبقاتهم. ومعرفة بفنون 
الحديث» وبالعالي والنازلء والصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد 
به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجیب في استحضاره 
واستخراج الحجج منه والیه المنتهی في عزوه إلى الکتب الستة أو 
الع 


فی محال الفقه وأصوله : 


أجمع أهل الفضل والعلم في عصره على قوة فكره وسعة علمه وغزارة 
مادته, وأنه بعید المدى» عميق الفكرة . 

وإذا القينا نظرة فى كتابته الفقهية لنتعرف منها دراسته الأولى. فإنا نجد 
فقيهاً مطلعاً متقصياً قد علم أقوال المتقدمين والمتأخرين» وأقيسة القيّاسين 
ونظرات الأثريين. وكل مسألة یعرض فقهها ترى الفقه المقارن مفحوصا 
مدروسا يرجع فيه النتائج إلى مقدماتھاء والفروع إلى أصولهاء والمسببات 

وإنا لنلمح بصفة خاصة أنه كان حريصاً الحرص كله على معرفة آراء 
الصحابة واتجاهات فقههم في استقر اء وتتبع ) کما کان یحرص على معرفة 
فتاوی التابعين0"). 

لقد بنى ابن تيميّة رحمه الله ثقافته بصفة عامّة على أساس متين من 
العلم الواسع بكتاب الله وسنة رسوله مما مکنه - مع ما أوتيه من أصالة 
وعبقرية - من الكشف عن نواحى النقص والانحراف فى الثقافة الدخيلة. 


(۱) انظر العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي ص .٠١‏ 
والكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي ص ۱۱ . 


۳۱ 


واستطاع أثناء نقده ورده لها آن تن الهدي الاسلامي الصحیح ازاء کل رأي 
وی سوہ ہیف سرب ورپ تس منحرفة وی 

لقد قرأ ابن تيمية الكثير والکثیر من المصنفات الفقھیةء فقرأ کل ما وقع 
له أو طالته يذه من المؤلفات فى عصره : 

قال الذهبي في معجم شيوخه : «وفاق الناس في معرفة الفقه واختلااف 
المذاهب وفتاوی الصحابة والتابعین» بحيث أنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل 
ہما یقوم دلیله عنده». وقل أن يتكلم في مسألة الا ویذکر فیها أقوال الائمة 
الاربعة وأقوال المذهب الواحد إذا تعذدت أو مذاهب الصحابة ومن بعدهم. 
ولقد خالف المذاهب الاربعة في مسائل واحتج لها بالکتاب والستة(). 
في مجال الفلسفة وعلم الکلام: 

درس ابن تی تيميّة کل ما عرف في عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة 
وعمیقة تحدوہ إلى ذلك رد حارة في الوقوف علی کنه هذه المذاهب 
وإدراك حقائقها. قرأ الفلسفة ووقف علی دقائقهاء وكان يعرف الفلسفة 
وكذلك عرف المنطق الأرسطي ونقده رغم انتفاعه به كثيراً في مناقشته للفرق 
المختلفة . 

آنا E‏ لقان لیات کات فا عات رحس دل 
على عمق وبعد نظ فقد قرأ كل ما كتبه فلاسفة الإسلام ولا سيما كتب ابن 
سینا وابن رشد وکان کثیراً ما یستعین باراء هذا الأخير في نقده لمدرسة 


. ٠١۹ - ۱۳۸ ابن تيمية مقارنة بينه وبين الغزالي للشیخ محمد رشاد سالم ص‎ )١( 

(۲) شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين» جمع الأستاذ صلاح الدين 
المنجد ص ٦ء‏ والکواکب الدرية فی مناقب المجتهد ابن تيمية للشيخ مرعي يوسف 
الكرمي الحنبلي ص ۱۵ . 


۳۲ 


الفارايي وابن سينا ومناقشته للمتکلمین. وکان على علم تام بمناهج هؤلاء 
الفلاسفة الاسلامیین وما حاولوه من التوفیق بين الدين والفلسفة. 

وإذا عدونا هذه الناحية الفلسفية إلى الناحية الکلامیةء لم نجد لابن 
تيمية نظیرا في دراسته لمذاهب الکلام وسبره لاغوارها. ومعرفته ما بینها من 
صلات وروابط وكيفية أخذ بعضها من بعض ورد بعضها بعضها إلى بعض مع 
اطلاع واسع على جمیع ما ألفه علماء الکلام من متقدمین ومتأخرین. فقد قرأ 
کٹیرا من کتب المعتزلة وأحاط بمذاهبهم وكذلك قرأ کتب الأشعري 
والباقلاني ء وإمام الحرمین. والغزالي. والرازي. وغير هژلاء من متأخري 
الأشاعرة کالأرموي. والآمدي» وغیرهما. 

وکذلك قرأ کتب الكرامية. واستفاد منها فی مذهبه. وأحاط بما کتبه 
ال وا اه ساحتہ الباطنية من الا تفاع لسر وف هار وف 
وضع كتاباً في الرد على الرافضة سماه «منهاج السنة النبويّة في نقض کلام 
الشيعة والقدرية». وهو كتاب جليل القدر مملوء بالتحقيقات العلمية التي تنم 
عن غزارة علم وسعة اطلاع. كما أن مناقشاته في هذا الكتاب تشهد له 
بالبراعة في ميدان الجدل والقدرة على مناقشة الخصوم. 

وکان ابن تيمية ایضا پعرف المسيحية وعفاند فرقها المختلفة معرفة جح 
وقد وضع كتاباً في الرد علیها سمّاه «الجواب الصحیح لمن بدل دين 
المسيح» . وكذلك كان یعرف اليهودية . 

والخلاصة: آن ابن جاک قد أحاط علماً بكل تراث الفكر في عصره. 
وال بجميع ألوان الثقافة العقلیة من كلامية وفلسفية. ثم أعمل في ذلك كله 
عقله 8 وذهنه الجبار» فأخرج لنا منه فلسفة نقدية في غاية الوة 
والخصوبة(. 


(۱) انظر ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتکلمین للشیخ محمد خلیل هراس رحمه الله 


ص ۲۷ - ۲۹ . 


۳۳ 


هذه ثمرة الدراسة الواسعة المدى التى تلقاها وعالجها فى نشأته 
وشبابه» حتى صار له شأنه» وجدّد الإسلام وأعاده قشيباً كما بدأ عض وأزال 
عنه غبار القرون الذي تكاثف عليه حتى حال دون إدراك حقيقته ومعرفة غايته . 


ثناء العلماء عليه: 


چیم یرت و ابر اف ےت سید الاين سر کا 
۶ ه): فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وکاد أن یستوعب السنن والآثار 
حفظاًء ! إن تكلم في التفسير فهو حامل رایته, أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غایته. أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روایته, أو حاضر بالملل 
والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته. برز في كل فن 
على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله. ولا رأت عينه مثل نفسه). 

وقال العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي رت سنة ۷٤٤‏ ه) : هوالشيخ الامام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة 
وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ. فريد العصر وحيد 
الدهر» شيخ الاسلام بركة الأنامء علامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد 
وأوحد العبّاد. قامع المبتدعین وآخر المجتهدین: تقي الدين أبو العباس 
احمد بن تيمية نزیل دمشق . وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ولا 
يلحق في شكلهاء توحيداً أو تفسيراً. وإخلاصاً وفقهاً. وحدیث ولغة ونحوا. 
وبجميع العلوم كتبه طافحة بذلك"). 


)١(‏ انظر العقود الدرية في مناقب شيخ الاإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي ص ۹ء والرد 
الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي تحفیق زهير الشاویش ص ۰5۷ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية سیرئه وأخباره عند المؤرخين جمع د. صلاح الدين المنجد ص ۰۹5 0« 
۱ ۰ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الالوسي ص ۲۲. 

(۲) انظر مقدمة العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۰۳ والرد الوافر لابن 
ناصرالدين ص ۰٩۳‏ والكواكب الدرية فى مناقب المجتهد لابن تيمية ص ۱۰ . 


۳ 


وقال فيه الحافظ شمس الدین الذهبي رت سنة ۷۸ ه) : الامام العالم 
العلامة الأوحد. شيخ الاسلام. مفتي الفرق. قدوة الأمة. آعجوبة الزمان 
بحر العلوم حبر القرآن: تقي الدین. سيد العباد. آبو العباس أحمد بن 
عبد الحليمبن تیه رضي الله عنه . 

وقال في موضع آخر: وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف 
ويفوق النعت» وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضرب بهم المثل» وفيه زهد 
وقناعة باليسير في المأكل والملبس . 

ويم كاله الذهبي أيضاً في ترجمته : وهو أكبر أن ينبه مثلي على نعوته. 
فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت: بأني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما 
رأی هو مثل نفسه في العلم . 

ومما قاله الذهبي أيضاً : نشا في تصون تام و فتاه وإبتضاد في 
الملبس والماکل ولم يزل على ذنك خلفاً سالج زرا بوالدیی گیا ورعاً عابدا 
ناسکأء صواماً قواماً. ذاکراً الله تعالى فى كل أمر وعلى كل حالء رجاعاً 
إلى الله تعالى في سائر الأحوال ا 
ونواهيه. ۳ بالمعروف ناهياً عن المنكرء . لا تكاد نفسه تشبع من العلم. 

ومما قاله في معجمه المختصر: كان إماماً متبحراً في علوم الديانة» 
صحيح الذهن سريع الادراك سيّال الفهم كثير المحاسن. موصوفا بفرط 
الشجاعة والكرم» فارغاً عن شهوات المأكل والملبس والجماع, لا لذة له في 
غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه(. 


)١(‏ انظر العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي ص ۵. والرد 
الوافر لابن ناصر الدين ص 560 - ۰۷۳ وابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين جمع 
صلاح الدين المنجد ص ٦‏ ۰۲۷ لاه. ٦٦ء‏ ۰۱۳۰ ۰۱3۷ ۰۱۷۲ والكواكب الدرية 
للشیخ مرعي یوسف ص 1۲ - ٦٦‏ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن 
الألوسي ص ۱۹ . 


وقال الشيخ عماد الدين الواسطي وت سنة ۷۱۱ ه): هو شیخنا السید 
إمام الأمة الهمام. محبي السنة وقامع البدعة. ناصر الحدیث. مفتي الفرق. 
الفائق عن الحقائق. أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين: الشيخ 
الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم أعاد الله علينا بركته ورفع 
إلى مدارج العلياء . 


ثم قال في أثناء کلامه : وا ثم و لم آر تحت أديم السماء مثله 

,ء0072 ےا اقا واتباعاً وکزم فخلا في حق نفسه» واا في 
حق الله تعالی عند انتهاك حرماته. ثم قال: ما رأينا ففي عصرنا هذا من 
تستجلی البوة المحمديّة وسنٹھا من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل بحیث 72 
القلب الصحیح أن هذا هو الاتباع حقیقة). 

وقال آبو الحجاج المزي حافظ الاسلام ومحدث الاعلام (ت سنة 
۲ ه): ما رأيت مثله ولا أرى هو مشل نفسه ولا رأيت ات أعلم 
بکتاب الله وسنة رسوله يف ولا أتبع لهما منه۳). 


وأنشد الشیخ شرف الدین أبو العباس أحمد بن الحسن بن قاضي الجبل 
(ت سنة ۷۱۱ ه): 
واسمي أحمد آرجو بهذا شفاعة سيد الرسل الکرام) 


(۱) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدین ص ۱۲۵ - ۰۱۲۰ وشذرات الذهب لابن العماد 
٦ء‏ وشيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وأخباره ص ۰1۰ ۰۱۳6 وجلاء العینین في 
محاکمة الأحمدین ص ۲۳ . 

(۲) انظر العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۰۷ والرد الوافر لابن 
ناصر الدین ص ۲۱۳ - ۰۲۱۶ والکواکب الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية 
ص ٩‏ . : 

(۳) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي تحقیق الأستاذ زهیر الشاویش ص ٠١۲‏ . 


۳۹ 


وقال فيه العلامة الحافظ ابن كثير (ت سنة ۷۷6 ه): وکان ذكياً کثیر 
المحفوظ. فصار إماماً فى التفسیر وما یتعلق بەء عارفاً بالفقه . فیقال: إنه كان 
ار نت اك من أهلها الذين کانوا في زمانه وغیره. وکان عالماً 
باختلاف العلماء. عالماً في الاصول والفروعء والنحو واللغةء وغير ذلك من 
العلوم النقلية. وما قطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا 
ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عارفاً به متّقناً له. وأما الحديث فكان حامل رايته» 
حافظاً له. ممیّزاً بين صحيحه وسقیمه عارفاً برجاله متضلعاً في ذلك. وله 
تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع» كمل منها جملة وبيضت 
وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها. 

وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره. مثل القاضي 
الخوني . وابن دقيق العیدء وابن النحاس» والقاضي الحنفي قاضي قضاة 
مصر ابن الحريري. وابن الزملكاني وغیرهم ووجدت بخط ابن الزملكاني 
أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. وأن له اليد الطولی في 
حسن التصنیف وجودة العبارة والترتیب والتقسیم والتبیین . 

وبالجملة كان رحمه الله من کبار العلماء وممن یخطیء ویصیب. ولکن 
خطاه بالنسبة إلى صوابه كنقطة فی بحر لُبَىّ» وخطاه أيضاً مغفور له“ كما 
في صحیح البخاري : «ذا حکم الحاکم اتد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» فهو مأجور. . .”. 

وقال فيه الشیخ الامام الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد بن یوسف 
البرزالي الأشبيلي (ت سنة ۷۳۸ ه) : أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيميّة 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۱4۲/۱۶ - ۰۱4۵ والرد الوافر لابن ناصر الدین 
ص ۰۱۵۸ وجلاء العینین في محاكمة الأحمدین ص ۲۰. 

(۲) متفق عليه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة (۰)۷۳6۲ باب أجر الحاکم ذا 
اجتهد فاصاب أو أخطأاء ومسلم في الأقضية (۱۷۱۲)ء باب بيان أجر الحاکم |ذا 
اجتهد فاصاب أو أخطأ. من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


۳۷ 


الحراني تقي الدین آبو العباس. الامام المجمع على فضله ونبله ودینه. قرأ 
القرآن وبرع فيه» والعربیة. والاصول. ومهر في علمي التفسیر والحدیث. 
وکان إماما لا یلحق غباره في کل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه 
شروط المجتهدين. وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه 
وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والابطال 
وخوضه في كل علم . كان الحاضرون يقضون منه العجب. هذا مع انقطاعه 
إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنیاء ودعاء 
الخلق إلى الله تعالى . 

وقال الامام العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رت سنة ۷۹۹ ه) : أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميّة الحرانيء الامام الفقيه» المحدّث 
المجتهد تقي الدين أبو العباس» شيخ الاسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني 
عن الاطناب في ذكره والاسهاب في أمره. . . إلى أن قال: وكان رحمه الله 
مزيد دهره في فهم القرآن ومعرفة حقائق الایمان. وله يد طولى في الكلام 
على المعارف والأحوال والتمییز بين صحیح ذلك وسقیمه ومعوجه وقويمه9' . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه لله تعالی رت سنة ۷۵۱ ه): وعلم الله ما 
رای احدا اطیب عیشا منه قط مع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرجاف» وعوامع ذلك أطيب الناس عي عیشا وأشرحهم ضرا وأقواهم قلب 
وأسرهم فا تلوح نضرة النعيم على وجهه. وکنا إذا اشتذ بنا الخوف. 
وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الارض. أتيناه فما هو الا أن نراه ونسمع کلامه 
فیذهب عنا ذلك كله وینقلب إنشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة» فسبحان من أشهد 


(۱) انظر العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي ص ۰۱۰ ۰۱۱ 
والرد الوافر ص ۰۲۰۳ وابن تيمية سيرته وأخباره عند المرخین ص ٦٠ء .5١‏ 

(۲) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدین الدمشقي . تحقیق زهیر الشاویش ص ۰۱۷۷ وذیل 
طبقات الحنابلة لابن رجب ص ۳۷۸ - 508 . 


۳۸ 


عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم آبوابها في دار العلم فأتاهم من روحها 
ونسیمها وطیبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إلیھا!'. 

وقال فيه كمال الدين ابن الزملكاني - وقد تولی مناظرة الشیخ ابن تيمية 
غير ما مرة -: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا یعرف 
غير ذلك الفن. وحکم أن أحداً لا یعرف مثله. 

وكتب ابن الزملكاني أيضاً بخطه على کتاب «رفع الملام عن الائمة 
الأعلام» ما نصّه: تأليف الشيخ الإمام. العلامة الأوحد. الحافظ الزاهد, 
العابد القدوة» إمام الأئمة علامة العلماء وارث الأنبياء. ثم ذكر أبياتا منها: 

هو حجتلله باهرة هو بيننا أعجوبة الدهر 

هو آية في الخلق زاهرة آنوارها أربت على الفجر“ 

وقال فيه ابن دقيق العيد (ت سنة ۷۰۳۲ ھ): لما اجتمعت :ابن ثيمية رایت 
رجلا العلوم كلها بين عینیه, يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال له بعد 
سماع كلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. 

وقال آبوحیّان الأندلسى ‏ وكان علامة وقته فى النحو (ت سنة ۷٢‏ ه) : 
ما رأيت عيناي مثل ابن 1 ثم مدحه اپ ان بهذه الأبیات : 
لغشنا تا تقي الین لاح لنا داع إلى الله فردٌ ماله وژر 
على محیاه من سیما الالى صحبوا خير البرية نور دونه القمر 
ج مل دوفو را تعر اف سی اورجه الور 


)١(‏ انظر ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (ترجمة ابن تيمية) ص ۳۷۸- ٤۸٦٦ء‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين جمع صلاح الدين المنجد ص ٠٤١‏ . 

(۲) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص ۷ والرد الوافر لابن ناصر الدين ص ۰۱۰۳ 
وشيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤخرين ص ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۳ ۰9٩‏ 
افج 

(۳) انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص ۱۰۷ء والکواکب الدرية ص ٥٦‏ . 


۳۹ 


قام ابنْ تيميّة في نصر شرعتنا مقام سید تیم إذ عَصَّتَ مُضر 
فاظهر الحقّ إذا آناره كرست راخب الشر إذ طارت له شرر 
كنا تُحدِّتُ عن حبر يجيء فھا أنت الامام الذي قد كان ینتظرا» 

وقال العالم الفقيه سراج الدين أبوحفص عمر بن علي البزار (ت سنة 
٩‏ ه) يمتدح قوة قلب الشيخ ابن تيمية وشجاعته وجهاده: فلقد كان 
رضي الله عنه من أشجع الناس وأقواهم قلب ما ریت أحداً أثبت ت جأشاً منه» 
ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه. كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه 
ويده. وأخبر غير واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا حضر مع عسكر 
المسلمين يكون بينهم واقيتهم وقطب ثباتهم إن رای من بعضهم هلعاً أو رقة 
أو جبانة شجعه وثيّته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة» وبين له فضل 
الجهاد والمجاهدين وإنزال الله عليهم السکینة. وكان إذا ركب الخيل يتحنك 
ويجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبر کت أنكا 
في العدو من الكثير من الفتك بهم ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف 
الموت() . 

مس ھکس فاق الأ ارك نا هك ره هده ف أن سمغ 
بمثله » لأنه كان قد قطع جلة وقته وزمانه فيه» حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغلة 
تشغله عن الله تعالی . وعن قوته في مرضاة الله وثبوته على الحق یقول الہزارز 
كان رضي الله عنه من أعظم أهل عصره قوة ومقاماً وثبوتاً على الحق. وتقريراً 
لتحقيق توحيد الحق. لا يصدّه عن ذلك لومة لائم ولا قول قائل» ولا يرجع 
عنه لحجة محتج » بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذ. 


)١(‏ انظر الرد الوافر ص 2١١4‏ تحقيق الأستاذ زهير الشاويش» والكواكب الدرية في 
مناقب المجتهد ابن تيمية للشيخ مرعي يوسف ص ٥٤ء‏ 9۷. 

(۲) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص 1۷ . 

(۳) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۳۹ ۷۵. 


٠٤ 


وتحدّث البزّار عن زهده وورعه وتواضعه فقال: آما زهده في الدنیا 
ومتاعها فإن الله تعالی جعل ذلك له شعاراً من صغره. ولقد اتفق کل من رآه - 
خصوصاً من طال ملازمته - أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنیا. وقال ابن 
فضل الله العمري : كان يجيئه من المال في کل سنة ما لا يكاد یحصی فینفقه 
جميعاً آلاها ومني لا يلمس منه درهماً بيده ولا ینفقه في حاجته. 


وكان رضي الله عنه في الغاية التي ينتهى إليها في الورع. لأن الله تعالى 
أجراه مدة عمره كلها عليهء فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة 
ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة. ولا كان ناظرا مباشرا لمال وقف 
ولم يكن يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر ولا كان 
مدّخرا دينار ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما. وإنما كانت بضاعته مدة حياته» 
ومیراثه بعد وفاته العلم اقتداءٌ بسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. > فانه قال: «العلماء ورثة الأنبياءء وان الأنبياء لم بر دیناراً 
ولا درهماً. وإنما ورئوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافرء(). 


وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك 
كان يتواضع للكبير والصغيرء والجليل والحقیر. والغني الصالح والفقیر". 


مصنفاته: 


قد من الله عزّ وجل على ابن تيميّة بعقل متفتح وبخاطر فیاض وبقلم 
سیال وبحب للكتابة والتالیف» حتی ی فى د اه خرن من عنده 


(۱) آخرجه أبو داود في العلم (۰)۳۹4۱ باب الحث على طلب العلمء وابن ماجه في 
المقدمة (۲۲۳). باب فضل العلماء والحث على طلب العلم والترمذي في العلم 
(۰)۲۸۲۳ من حدیث آبي الدرداء, باب في فضل الفقه على العبادة. 
قال الألباني : صحیح . انظر الجامع الصغیر رقم ۰۷۱۷۳ وشرح السنة للبخوي 
۷۹/۱ 

(۲) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۲ - ۵۲. 


٤١ 


کل شيء کتب بالفحم لانه لا یطیق الجلوس بغیر الاشتغال بالعلم والکتابة 
فيه وهذا محل إجماع المترجمين لسيرته . 

قال الحافظ عمر بن علي البزار: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن 
آقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة آسمائها بل هذا لا يقدر عليه غالبا 
أحد لانها كثيرة جداً كباراً وصغاراً. وهي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته إلا 
ورأيت فيه من تصانیفه(۲. 

وقال الذهبي رحمه ال : وما ابعد آن تصانیفه ی الان تبلغ مسا 
مجلدة» وله في غير المسألة مصنف مفرد في مجلد. ؛ ثم ذکر الذهبي بعض 
تصانیفی وقال: ومنها كتاب في الموافقة بين المعقول TT‏ 

قال ابن عبدالهادي : هذا الكتاب وهو كتاب «درء تعارص العقل والنقل» 
في أربع مجلدات کباں وهو كتاب حافل عظيم المقدار رد الشيخ فيه على 

وللشیخ رحمه اللہ من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل 
وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط ولا أعلم أحداً من معدي الأمة ولا 
متأخريها جمع مثل ما جمع» و ےو ما صلف ولا قرب وک 
أن أكثر تصانیفه نما آملاها من حفظه وكثيراً منها صنفه في الحبس ولیس 
عنده ما يحتاج إليه من الکتب! . 

وللعلامة ابن القيم رسالة ذكر فيها مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة وهي 

قال أبو عبدالله . ومن أشهر مؤلفاته : 
١‏ - كتاب منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدرية في أربع مجلدات . 


(۱) انظر الأعلام العلية للبزار ص ۲5 
(۲) العقود الدرية لابن عبدالهادي ص ۰ ۰۲۱ وفوات الوفيات لابن شاكر الكبتي 
۱۔ ۷۹. 


4۲ 


۲ - الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح في مجلدین. 

۳- کتاب الایمان في مجلد. 

٤‏ - کتاب الدلیل على بطلان التحلیل. 

٥۔‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

1 - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم . 

۷- کتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

۸ - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية . 

. کتاب تفضیل صالح الناس على سائر الأجناس‎ - ٩ 

۰ - کتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان. 

۱ - کتاب الرد على البكري في الاستغائة . 

۲ - کتاب شرح عقيدة الأصبهاني . 

۳ - کتاب الرد على المنطقیین . 

4 - الرسالة التدمرية. نشرت في بیروت والقاهرة. 

© - العقيدة الحموية الکبری روهي جواب عن سوال ورد من حماة سنة 
۸ ه). 

٦۔‏ شرح حديث النزول. 

۷ - الرد على الأخنائى واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . 

۸ء قاعدة جليلة فى العوسل :والوسيلة: 

٩‏ - كتاب الكلم الطبيب. 

۰ - الفتاوی (وقد جمعها الشیخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي في 
۷ مجلد) . 


)۱ انظر العقود الدرية من مناقب ابن تيمية لابن عبدالهادي ص ۰ (O°‏ والكواكب 
الذرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ص ۷۷- ۰۷٩‏ والاعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية البزار ص ۲۳ - ۰۲۰۱ ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تة لابن القيم » تحقیق 
صلاح الدين المنجد. 


٣ 


وفاته رحمه اللہ : 


قال الحافظ عمر بن علي البزار: أخبرني غير واحد ممن كان حاضراً 
بدمشق حين وفاة (تقي الدين ابن تيميّة): أن الشيخ رضي الله عنه بقي إلى 
ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة الحرام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى 
ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك من سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وهو 
على حاله مجاهدا في ذات الله تعالی» صابرا محتسبا لم يجبن ولم یھلعء ولم 
يضعف ولم یتتعتع. بل كان رضي الله عنه إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن 
جميع ما سواه. . . إلى أن قال: واتفق جماعة من حضر حيئئذٍ وشاهد الناس 
والمصلين عليه على أنهم يزيدون على خمسمائة آلف). 

وقال علم الدين البرزالي : توفي الشيخ الإمام بقلعة دمشق بالقاعة التي 
كان محبوساً بھاء وحضر جمع كثير إلى القلعةء وجلس جماعة عنده قبل 
العمل قرو القراة» .وعظرا تروت ويا الصرفوا وج فرع :من عله 
اخرج. ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامعء وحضرت الجنازة في 
الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك. وتقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن 
تمام ثم حملت جنازة الشيخ إلى قبربمقبرة الصوفية فوضع وقد جاء الملك 
شمس الدين الوزير فصلى عليه أيضاً ومن معه من الأمراء والكبراء ومن 
شاء الله من الناس. ثم دفن وقت العصر إلى جانب أخيه الإمام العلامة الورع 
جمال الاسلام شرف الدين29... إلى أن قال: وختمت له ختمات كثيرة 
بالصالحية وبالبلد. وتردد الناس إلى قبره أياماً كثيرة» ورؤيت له منامات 
صالحة كثيرة وراه جماعة بقصائد جمة"© . 


(۱) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن علي البزّار تحقيق زهير 
الشاويش ص ۸۲ - ۸۷. 

(۲) ذكرالبرزالي في موضع آخر أن الذي تقدّم للصلاة على ابن تيمية هو أخوه زين الدين 
عبدالرحمن . 

(۳) والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي ص ۲۷ - ۲٤۸‏ . 


٤٤ 


وقال البزار: ولم ير لجنازة احد ما رئي لجنازته من الوقار والهیست 
والعظمة والجلالة. وتعظیم الناس لها وتوقیرهم إياهاء وتفخيمهم أمر 
صاحبها» وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة 
والاعراض عن الدنیا والاشتغال بالاخحرت والفقر والایثار والکرم والمروءعق 
والصبر والثبات. والشجاعة والفراست والا قدام والصدع بالحق. والاغلاظ 
على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفین عن دینه, والنصر لله ولرسوله. ولدینه 
ولأهله. والتواضع لأولياء الله والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم. وعدم 
الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتھاء وشدّة الرغبة في الآخرة والمواظبة 
على طلبها - رحمه الله وطيّب بالجنة ثراه (©. ۱ 


(۱) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۰۸4 ۸۵ء والكواكب الدرية فى مناقب 
المجتهد ابن تيمية للشيخ مرعي يوسف ص ۱۷۸ . 


٤ 


[بعض مرائي 


العلماء والشعراء لشیخ الا سلام] 


(ابن ت رحمه الله] 


قال الذهبي رحمه اللہ برثی 


یا موت خد من آرذت أو 0 
أت شيخ الاسلام وانقَصَمَت 
غيبت خا نا جبلا 
فان یحلث چسو حم : 
وان بخض نحو سیسوبٔے يَفُه 
وصار عالی الإسناد خحافظه 
فة فيه نا مُجتَهداً 


و 
3 


دعن تھی م 
آسکنه الله في ستاو ولا 
مع مالك الإمام وا 


مضے ابن تر جج وموعله 


د 


مہ رسم والسورع 
۳ شتا جو نشیم 
کت یز أو سعید اللضبّعي 
وذا جهاد عر من اع 
وزهده القادري في الطمع 
زال عَلِيّا في أجمل الخلم 
قالعمتان والشافي والخلعي 
مع خصمه یوم تفت الفَزع )0۱( 


د 


(۱) انظر العقود الدریة من مناقب ابن تيميّة ص ۲۸۸ والرد الوافر لابن ناصر الدين 


ص ۷۲۔ ۰۷۳ 


مرثاة للشيخ الإمام زين الدين عمر بن الحسام الشبلي(۲: 


لو کان يقنعني عليك بُكائي 
وكنت في يوم انتقالِك لْبِلىِ 
لکن آمبر عنك نفسي كاتماً 
آتری علمت وا نت افضل قاع 
اش علی 7 الدّيانةٍ والتقی 
آسفي مین وما التاسف نافع 
آسفي عليك نفي الکری عن ناظريّ 
غاضت بحار ع بعدك والوری 
بأبي. وحيدا مات منفرداً عن ال 
بحر العلوم حوی الفضائل كلها 
را في کل علم دونه 
بالفضل قد شهدت له آعداوژه 
شيخ العلوم. وتابع السلف» الذي 
اما أهل الأرض والمبدي لهم 
کو الصَالحات. وذو الشجاعة والتقی 
ین كان لا ۳2 لطالب جوده 
تحت المضاجع راکعاً أو ساجداً 
كالصبر في خنك العدو مذاقه 
السائخء البحرٌ الغمام العالم 
الواهبٌ المال الجزیل وغامرٌ الضي 
المحسن الكافي السژال وحاسم ال 


(۱) انظر العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي ص 


۳۳۷ 


٤۷ 


صخرا لزذت على بکی الخنساء 
لن خرف شمانة الاختذاء 
ما عندنا من لوعة وبلاء؟ 
والجود آذن قربه بتناء 
بن فرط أخزّاني وفرط عَنائي 
فى غفلة تا سد العَلمّاء 
اا کان بقيَة الصُلَحَاءٍ 
ہت لیت کواکب الجوزاء 
لعلو رت يف ُری الحلیاء 
وبه سا فضلا على الشظراء 
تبعوا الرسول بشدة وزخاء 
گان اي ال سا 
والجود والبركاتِ» والالاء 
سی سب یه لكل رجا 
أو ذاكراً لله تی ظا سا 
اا من شهد إلى الجلساء 
الحو الامام وحججے الفقهاء 
ف النزيل بوافر النعماء 
داء العضال. وقبلة العلماء 


ل 


7 2 ۲ 
صدر المدارس والمجالس احمد المح 


واذا المسائل فی الفتاوی أفْحَمَثٌ 
وأتت تقي الذين اف تا اس 
فیری سُّهَاها في الخفاء بکشفه 
ویری البصير الح فيما قاله 
يرة خشية آن بُری مزل 
لمن E‏ وعند عدوهم 
في المحدثين أتى بفضل باهر 
أي خاش أي شاكر 9 ذاكر 
5 زاهد. أي حامد أي باذل, 
خير الصفات مات فتاه 
ول یسال جوثه عن سائل 
وتراه یشرق وجهُه مت لا 
التبم عند ل نوالِه 


آربی علی فضل البرايكة الاولی 
من جاء 7 يشاهد عنده 


5 
وله إذا اطدم القتال شجاعة 
سل عنه غازانا: وسل امراق 
والمغلٍ قد ملكوا البلاد واهلها 
وکذا بِشحْقَب والتتار قذ أمِلُوا 
والمسلمون على التزولم قد أجمعوا 
من 9 السلطان والأمراء على 
قال : ا اء فلكم دليل النصر قد 
وا سال ot‏ فادنت 


1۸ 


مود في بے وفي ابداء 
امل العلوم وحجبت بخفاء 
منها وأبداه لعین الرَّائِي 

کالشنس مُشرقة و 
والح لا يخفى على البصراءٍ 
تا تال ازل الشهداء 
ذاك الكسير» وعرّة الخفاء 
ومناقب أربت علی اا2 
لله في الاصباح والامساء 
للمُسلمين نصائح ا 
بالجود بين الاس خی ثناء 
ذي فاقة لیب بعطاء 
للشائلين له شروق ذکاء 
لُطفاً إلى الفقراء والضَعَفَاءٍ 
وطوت مکارمه لات الطائي 
بذل المُلوكء وعيشة الفتراء 
وكذا تکون مواهبُ الکرضاء 
أبداً. ويهوي البخل بالبخلاء 
في الهیجاء 
نا انز بطلائع الاسراء 
كم فك من عار تفر عَنای؟ 
كالطم في امم بغير مراء 
والمغل عتهتم نظرة للرائی 

عاك ات وه ماه مسار 
وافیء فکان النصر عند لقاء 
بتمارها ین بعد طول بقاء 


قفاوت وم الین ف 


وله بکل مدينة ذکر أتى 

اس 1 .م 9 1 
سیر له نظمتها. سارت بها ال 
وإذا اسام المسلمین وشیخهم 
آدعو له العرش يجممُ یتنا 
وعليه من رب السماء و 


كالمَلكِ فهو فطل سا 
فان دون قصائد الشعراء 
وی وعز على عزاه عَرَائِي 

في جنة الفردوس فهو رجاني. 
9 لَه ایتذا تير فنتاء 


هذه قصيدة من القصائد التي رثي بها شيخ الإسلام» تقي الدین بن 


_ جا : 


خطبٌ دناء فبکی لے الإسلام 
وبکت له بعیرتها السّما فامطرث 
ویکٹ له الارض الجليدة بعد ما 
وتزلزلت كل القلوب لفشده 
وتفجع الذین القویم لفقدٍ 
مذ مات ناصوه الذي أوصافه 
لتقي دين الله وصف باهر 
ومواهبٌ مِنْ ذي الجلال تمه 
وغدا تقي الذین أحمدُ مال 


وبکت لِم بُکابے لاب 
في غير فصل دمح ام 
ا عليها وحشة وقتام 
وزارت من بعده الآلام 
ونساحهة نطقت بها الأخلام 
سي ی 
أبنذا ‏ تكون علی واه حرام 
وخصائص خحضعت له الها 
فيم فخر شامخ ومقام 
05 فتخمل فقده لاجسام 


)١(‏ انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص ٣۳۳۔‏ ۰۳۳۹ والكواكب الدرية في مناقب 
المجتهد ابن تيمية للشیخ مرعي یوسف ص ۰۷ ۳۰ 
وهي لرجل جندي بالدیار المصرية يقال له: بدر الدینء محمد بن عز الدین آند من 
المغيثي ء رجل فاضل له محفوظات متنوعة وفیه ديانة وصلابة في دينه آرسلها وذکر 


أنه عرضها على الإمام أبي حیان . 


العايم الحبر الإمامء وین غدَا 
ذو المنصب الأغلى الذي نصبت له 
بحر العلوم» وكنيرٌ کل فضيلةٍ 
حبر تخيره لاله لدينه 
فوفی باحکام ات فكم له 
E EEE ٦‏ مها 
ریات من بدع الضلال عوائدا 
اس الفضائل» والذي لا تهتدي 
را نات رٹ ارات الخلا 
EE‏ زتها ہنشت 
دی لكم في کل قرن قادم 
فلین تاخر في القرون شاین 
فاق القرون سوی الشلاث ناه 
وَسَوى این حنبل انه عَلم الهذی 
لکن اف ول اخ قد وى 
خندث بلا خرج وقل عن ژهده 
هجر ر المطاعِم والملابس» والڈنٰی 
نزر لماگل > والمنام » ولا یری 
وتراه يتصكمنت ل لعي دائماً 
وإذا تكلم لا يراع E‏ 
القى عليه مه اه من رةه 
وإذا دنا فترى الرجال : دی 
کت بر یس ظم بالقلوبء وقدوة 
مِننْ یخص بها المهيمينُ من شاه 


في راحتيه من ی زمام 
في الأرض في آقطارها الاغلام 
في الدهر فرذ» فى و فى الزمان إمام 
ختم لأعلام اى وحتام 
في نصر توحيدٍ لاله قيَام؟ 
ففدت عليها بر وججام 
لا يستسطيع لدفعها الصَمضام 
لفنوته وعلويه لازام 
في الجلم سبقا ما له مرام 
يقضي بما ماين به امم 
للاین من تهدى به الأقُوَام 
فلقذ تقدم في في العلوم اتا 
خر المرون تن تما 
إمامء صابر فوام 
علماً وه دا في العلوم توام 
ماشت. لا رب ولا آنام 
را ره في ترمها إخزام 
لبني الد سو قلبه اعسظام 
إل ليلم ب : فی ويرام 
EE‏ وكلامه سرام 
فخطابه الاجلال والاکرام 
ES‏ في ا مم 
أبداً بُعظم وهو بعدٌ فلا 
مِنْ خلقه والبجاهلون نيام 


وجفا العباد لشغله بحبيبه 
وله مقام في السوصول لربه 
وله فتوح من غیوب إلهه 
تحت و وب 9 
وعنايتة. وحماية ووقاية 
وله اساتہ موت وتعددت 
من رَد عَنْ ارض الشآم بعزّْمه 
من رَد غازان الهمام بحشر 
من قم بالفتح المبین مؤيداً 
من تشز في بلج الشلال وجزبه 
من صار في سنن الرفتول ونصرها 
مُنْ قامّ في خذل, الصّليب ودينه 
فوموا ورُدُوا خائبین بِذِلَةٍ 
فالامر بالمعروف يفقدُ بعدّه 
فکانْ أشراط القيامة قد دنث 
لکن بقبض الراسخین ہت 
لله مما اتی تقي ال 

ونکارِو کی کل شديدة 
ومكائد صبت له. وجائل 
فحکی اب حنبل في فنون بلاثه 


وسجنه. وبحصری ونکاله 


فوداده OEE‏ سَلام 
ومقانه نطقت بها لام 
نی نع وتمسكن وکلام 
وقراءة وعبادة وصيام 
وضتيناتة: 2 وم 
ولها على مر الذه ور دوم 
من صد وجه ة الكفر وهو حسام 
من علمن الاشری» رهم م آیتام 
في کسروان وهُمْ طغاة عظام 
واذلهم بعد الرّضاع فِطَامُ 
حتی استقر لأمرهنٌ نظام 
لا تدارا للباس وق امُوا۱) 
وعلیهم فوق الوجوه ٠‏ ظلام 
والف اعلون نت لیس یلاموا 
وانحل يمن سرج الزْمانِ جزم 
کلا. ولا بايتي حماه جمام 
وزواله وَبَقَى راع طفا 
محن ا وه ضخام 
ومواقت رلت بها الأفدَام 
فضا إلیے نردها الافدام 
بجنان تست ليس فيه وا 
حتی رثى المذال وال لوا 


(۱) يشير إلى ما حاوله النصاری من تغبیر الزي الذي كان آلزمهم به الملك. فلما جاء 
برقوق تشفعوا لدیه في ذلك. فرده الشیخ عن ذلك. 


فاراد رت ارش جل جلا 
وأتاه آتی الموت. 22 وة 
فخلت مرا وأوحش زه 
وتفجّعّت کل القلوب بفقده 


(۱) أي: السید العظیم . 


o 


ب لقابه مذ حانه الاغدام 
فاجاب» طوعاً له القَمْقَامُ") 


وا لت ا لمعلا 


دام شخ اس ان سے 


کر 


دم بكار ید رتکد لمكي 


مقدمه 
ربقلم الشیخ عبد الرزاق حمزة) رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين وكفى » وسلام على عباده الذين 
اصطفى . 

وبعد. فإن الحلف بالطلاق لم يزل فتنة للناس ومثاراً لشر 
عظيم» يحلف الرجل ثم يندم على ذلك فيهرع إلى المفتين يسألهم 
ل ا ہی غافلاً عما جاء في لعن المحلل ‏ 
والمحلل له وأن المحلل هو التيس المستعارء وأن التحليل عار 


وسبة ۰ 


)١(‏ هو الشیخ محمد عبدالرزاق جمزة. . من موالید سنة ۱۳٠۹‏ ه. تلقی المبادىء 
الأولى من القراءة والکتابة في کتاب القريةء ثم آلحقه أبوه بالأزهر. فحاز على 
شهادته. وبعد تخرجه من الأزهر. التحق بدار الدعوة والإرشاد التي أسسها 
السيد رشيد رضا رحمه الله بغرض تكوين جماعة إسلامية سلفية وذلك عام 
۰ھ فکان الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة نجماً متالقاً فيها. وقد زاع 
صيت فضيلته في مصر باشتغاله بنشر الدعوة السلفية. فدعاه الملك عبدالعزيز 
آل سعود رحمه الله مع فضيلة الشیخ عبدالظاهر آبي السمح ليشغلا وظيفتي 
الخطابة والإمامة والتدريس في المسجدين (المسجد الحرام بمكة والمسجد 
النبوي بالمدینة). 
وفي عام ۱۳۶۷ ه عین الشيخ محمد عبدالرزاق إماماً 7ھ شرت 
بالمسجد النبوي الشریف. وفي عام 4ه نقل رحمه الله من المدينة = 


الذهاب إلى دعوى فساد عقد لد التكاح . الذي عاش به مع أهله 
ذاه عما جاء في لعن المحتالين وأن المحتال مخادع لله ورسوله. 
2 من آلزم الحالف ما التزمه 1 كان ٠‏ في ذلك عقوق تا 


ویخرب الدار. غافلا عما 2 به الحنيفية E‏ من ا 
والرحمة ورفع الحرج . 


= المنورة إلى مكة المکرمة حیث عمل ظلرینا في المسجد الحرام ومساعداً في 
الإمامة والخطابة به نضلٌ على ذلك فقد عمل رحمه الله دوس بالمعهد 
العلمي السعودي بمكة المكرّمة» كما وسم رحمه الله نشاطه العلمي في تلك 
الاونف وفي سنة ۱۳۵۲ هعمل مدرّساً بدار ا حدیث بمكة المکرمقف علماً بأنه 
كان أحد مؤسسيها. 
ولقد حرصت دار الحديث منذ إنشائها وحتی يومنا هذا على نشر العقيدة 
السلفية والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة (قولاً وعملا واعتقادا. 
وفي عام ۱۳۷۰ ه تولى فضيلته إدارة دار الحديث ثم عمل بكل ما يستطيع رغبة 
في تطوير الدار وتحسين مستوى طلابها. وفي عام ۱۳۷۲ھ عمل مدرّساً 
بالمعهد العلمي بالرياض وبعد مدّة يسيرة عاد إلى مكة المكرّمة ليواصل الرحلة 
مع دار الحديث. 
من مؤلفاته: كتاب الصلاة. والشواهد والنصوص فى الرد على كتاب الأغلالء 
ورسالة في الرد على الكوثري › وظلمات أبي 7 والإمام الباقلاني » وكتابه 
التمهيد. كما حقق العديد من الكتب والرسائل. ومن الكتب التي نشرها بعد 
تصحيحها والتعليق عليها: عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشرء وموارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان» والباعث الحثيث في فن مصطلح الحديث. 
توفي رحمه الله سنة ۱۳۹۲ ه بمكة المکرمة عن عمر يناهز الثمانين عاماً. 
آخذت هذه الترجمة من العدد [۸۵۱۰] من أعداد «جريدة البلاد» السعودية 
والصادر في ۰222/8 ۰ هھ تحت عنوان (حیاتھم) : إعداد الأستاذ محمد أبو 
بكر باسلامة المحّر بالجريدة. 


۵ 


وقد آحس حکماء الاسلام بخطورة المسألة فکتبوا فیها ما بين 
مفید ومجید. ومن أوسعهم کتابة في هذا الموضوع وأدقهم تنقيحا 
وتحقيقا فقيه الحفاظ شيخ الإسلام مفيد الأنام أبو العباس (تقي الدين 
ابن تيمية) فقد كتب في المسألة رسائل صغيرة وبسيطة» وأفتى فيها 
فتاوی قصيرة وطويلة . 

وقد عثرنا له على هذه الرسالة التي كتبها أحد تلامذته من خطه. 
قرأها عليه جمع من العلمای وعليها توقيعه بخطه الكريم تصديقاً منه 
على سماع كاتبها وقراءتها عليه وهذا أثر عظیم . 

ولا إخالك إلا راغباً في الوقوف على آثار سلفك الماضين ومحباً 
للاطلاع على نتائج أفكار الأئمة المصلحین والسلام. 


مصر فى جمادی الأولى سنة ١٣۱۳ھ‏ 


محمد عبدالرزاق حمزة 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


إن الحمد لل نحمده ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل الله 
فلا هادي له. واشهد آن لا اله الا اله وحده لا شريك له وأشهد أن 
ا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلی آله وسم تسليما كيرا 


أما بعد فهذا فصل مختصر جامع في مسائل الأيمان والطلاق» 
وما بينهما من اتفاق وافتراق. فإن المسألة قد تكون من مسائل الأيمان 
دون الطلاق. وقد تكون من مسائل الطلاق دون الأیمان. وقد تكون 
من مسائل النوعین. 


فان ا المتعلق بالطلای ثلاثة ثة آنواع . والأیمان ثلاثة آنواع . 
أما الكلام المتعلّق بالطلاق. فهو ما صيغة تنجيزء وإمًا صيغة تعلیق» 
وإمّا صيغة قسم. 

آما صيغة التنجیز هو إیقاع الطلاق مطلقأ. فرشلا فو غ تقد 
بصفة ولا یمین کقوله: اھ طالتقی, آو مطلقة آو فلانة طالق ان انك 
الطلاق. أو طلقتك» ونحو ذلك مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر أو 
اسم الفاعل أو اسم المفعول. فهذا يقال له: طلاق منجز ويقال: 
طلاق مرسل» ويقال: طلاق مطلق. أي : غير معلق بصفة. فهذا إيقاع 
للطلاق ولیس هذا بيمين يخير فيه بين الحنث وعدمه. ولا کفارة في 
هذا باتفاق المسلمین. والفقهاء في عرفهم المعروف بینهم لا یسمون 


۹ 


هذا یمین ولا حلفا ولكن من الناس من يقول: حلفت بالطلای(۱) ومراده 
أنه أوقع الطلاق . 


(۱) قال المؤلف رحمه الله: ولم يكن على عهد النبي بء ولا أبي بكر ولا عمرء 
ولا عثمان ولا علي : نكاح تحليل ظاهر 0 الشهود والمرأة والأولياء. ولم 
ينقل أحد عن لنبی كلل ولا خلفائه الراشدين أنہم أعادوا المرأة على زوجها 
بنکاح تحلیلء فإنهم إنما كانوا يطلقون في الغا طلاق السئة. ولم يكونوا 
یحلفون بالطلاق. ولهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلف. وإنما 
نقل عنهم الکلام في إيقاع الطلاق لا في الحلف بهء والفرق ظاهر بين الطلاق 
والحلف به . 
وفي القواعد النورانية الفقهية قال ابن تيميّة : إن اليمين بالطلاق بدعة محدثة 
في الأمف لم يبلغني أنه كان یحلف به عل عهد قدماء الصحابة ولکن قد 
ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف. وهي تشتمل على 
اليمين با وصدقة المالء والطلاق والعتاق. وإني لم أقف إلى الساعة على 
كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق. وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب 
في الحلف بالعتق. ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشاراً عظیماً 
ثم لما اعتقد من اعتقد : آن الطلاق يقع بها لا محالة صار في وقوع الطلاق بھا 
من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل» ونشأ 
عن ذلك أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان حتى اتخنوا آيات الله هزواً. 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع وترتيب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ۰۳۹/۳۳ والقواعد النورانية الفقهية 
لابن تيميّة تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ص 78١‏ . 


و" 


«الیحلف بالطلاق» 


وأما صيغة القسم. فهو أن یقول الطلاق يلزمني لافعلن کذا أو لا 
أفعل کذا. فیحلف به على حض لنفسه أو لغیره أو منم لنفسه أو لغیره 
أو على تصدیق خبر أو تكذيبه» فهذا یدخل في مسائل الطلاق 
والأیمان فان هذا يمين باتفاق أهل اللغة فانها صيغة تو وهو یمین 
أيضاً في عرف الفقهاء ء لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا ولکن تنازعوا 
في حکمها» فمن الفقھاء 1 مات فان انيت الطلاق فأوقع به 


(۱) المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينهء وهذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأخرين. حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك |جماع ولهذا لم یذ کر 
عامتهم عليه حجة وحجتهم عليه ضعيفة جداً. وهي : أنه التزم أمراً عند 
وجوده شرط فلزمه ما التزم. وهذا منقوض بصور کثيرة وبعضها مجمع عليه: 
کنذر الطلاق والمعصية والمباح. وکالتزام الکفر على وجه اليمين» مع آنه لیس 
له اصل يُقاس به الا وبینهما فرق موثر في الشرع ولا دل عليه عموم نص ولا 
إجماع . وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا بقع به الطلاق بلا ریب إلا على قول 
ضعيف يروى عن شریح» ويذكر الرواية عن أحمد فيما إذا قدّم الطلاق. 
والفول الثاني : : أنه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة. وهذا مذهب داود 
وأصحابه وطوائف من الشیعة. ویذکر ما يدل عليه عن طائفة من السلف. بل 
هو مأثور عن طائفة صریحأ. كابي جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد. واصل 
هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو. کالحلف 
بالمخلوقات . ويفتي به في اليمين التي يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي. كالقفال وابي سعید المتولي صاحب «التتمة» - 


1۱ 


الطلاق إذا حنث. ومنهم مَنْ غلب علیها جانب اليمين فلم یوقم به 
الطلاق بل قال: عليه کمارة یمین » أو قال : لد شىء عليه بحال. 


وكذلك تنازعوا فيما إذا حلف بالنذر فقال: ان فعلت كذا فعل" 
عو 1 بایدر ي 


> وینقل عن أبي حنيفة نصأ. بناء على أن قول القائل: الطلاق یلزمنيء أو لازم 
لي ونحو ذلك : صيغة نذر لا صيغة إیقاعء كقوله «لله علي أن أطلق». ومن نذر 
أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع» ولكن في لزومه الكفارة له قولان: 
وی يلزمه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» وهو المحكيعن أبي 

حنيفة : ما مطلقاً وإما إذا قصد به الیمین . 

2 لاء وهو قول طائفة من الخراسانيين من آصحاب الشافعي كالقفّال 
والبغوي وغیرهما. فمن جعل هذا نذراً ولم يوجب الکفارة في نذر الطلاق يفتي 
بأنه لا شيء عليه» كما آفتی بذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغیرهم . ومن 
قال: عليه كفارة لزمه على قوله كفارة یمین. كما يفتي بذلك طائفة من 
الشافعية . 
والقول الثالث: وهو أصح الأقوال. وهو الذي يدل عليه الكتاب والسئة 
والاعتبار: أن هذه« يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان 
المسلمين وهو الكفارة عند الحنث. إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن 
يوقعه ولا كفارة. وهذا هو قول طائفة من السلف والخلف: كطاووس وغيره 
وهو مقتضى المنقول عن أصحاب الرسول ية في هذا الباب. وبه يفتي كثير 
من المالكية وغیرهم. حتى يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك 
من أئمة المالكية. وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير 
وعلى هذا القول فإذا كرّر اليمين المکفرة مرتين أو ثلاثاً على فعل واحد. فهل 
عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه قولان للعلماء: وهما روايتان عن أحمد. 
أشهرهما عنه : تجزيه كفارة واحدة. وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره 
في الحلف بالطلاق. 
انظر مجموع فتاوی ابن تا جمع الشيخ عبد الرهن بن قاسم النجدي 
۴ ۹ - ۰۲۱۹ 


1۲ 


الحج أو صوم شهر أو مالي صدقة. لکن هذا النوع اشتهر الکلام فيه 
عن السلف من الصحابة وغیرهم وقالوا: إنه آیمان تجزیء فيه كفارة 
يمين لکثرة وقوع هذا في زمن الصحابة!. بخلاف الحلف بالطلاق 
فان الکلام فيه نما عرف عن التابعین ومن بعدهم وتنازعوا فيه على 
القولین . 


(۱) قال ابن تيميّة رحمة الله علیه: الحلف بالنذر يمين تجزیء فيه الکفارة عند 
أصحاب رسول الله ولو : مثل عمرء وابن عباس» وعائشة. وابن عمر. وهو 
قول جماهیر التابعین : کطاووس وعطاء. وأبي الشعثاء وعكرمة» والحسن؛ 
وغیرهم . وهو مذهب الشافعي المنصوص عنه. ومذهب آحمد بلا نزاع عنه 
وهو إحدى الروایتین عن آبي حنيفة آختارها محمد بن الحسن. وهو قول طائفة 
من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر. وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. 
انظر مجموع الفتاوی ابن تيميّة ۰۲۲۰/۳۳ والفتاوى الكبرى له ۱۰۹/۲ - 
۱ والقواعد النورانية تحقیق محمد حامد الفقی ص ۲۵۲ - ۲۵۹ . 


۳ 


«الفرق بين الطلاق المعلّق 
وبين الحلف بالطلاق» 


والشالثك صيغة تعلیق کقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 


رس .هذاظلاها ی۷ ہڈا بنا آنا" بکرن صد عناحه العاف 
وهو یکره دنو _ الطلاق إذا وجدت الصفت وإما أن يكون قصده إيقاع 
الطلاق عند تحقق الصفةء فالاول حکمه حکم الحلف بالطلاق باتفاق 
الفقهاء۳). ولو قال: إن حلفت یمین فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق 


)١(‏ قال المؤلف: الفقهاء يسمون الطلاق المعلّق بسبب طلاقاً بصفة. ویسمون 


۲ 


سم 


ذلك الشرط صفة ویقولون: إذا وجدت الصفة في زمان البینونة وإذا لم توجد 
الصفة ونحو ذلك . 

وهذه التسمية لها وجهان: 

أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفةء ليس طلاقاً مجرداً عن صفة. 

فإنه إذا قال: أنتِ طالق في أول السنة أو إذا طهرت: فقد وصف الطلاق 
بالزمان الخاص. فان الظرف صفة للمظروف . وكذلك إذا قال: إن أعطيتيني 
الفاً فأنت طالق ؛ فقد وصفه بعوضه. 

والثاني : أن نحاة الكوفة یسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات. فلما 
كان هذا معلقاً بالحروف التي قد تسمی حروف الصفات سمي طلاقاً بصفة» 
كما لو قال: أنت طالق بألف. والوجه الأول هو الأصل. 

انظر القواعد النورانية الفقهية بتحقيق محمد حامد الفقي ص 75# . 

قال الأستاذ وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامى وأدلته): لکن الشبّان غالباً 
يستخدمون اليمين بالطلاق للتھدیدء لا بقصد الإيقاع وهذا يجعلنا نميل إلى 
القول الثالث وخلاصته: إن كان التعليق قسمياً أو على وجه اليمين. ووجد 


٦٦٤ 


حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورین. وکذلك سائر ما یتعلق 
تشرط لقصد المین کقوه: إن فعلت کذا فعلي عتق رقبة» أو فعبيدي 
أحرار» أو فعلي الحج. أو على صوم شهرء أو فمالي صدقت. أو هذي 
ونحو ذلك فان هذا بمنزلة أن یقول: العتق يلزمني لا آفعل کذا وعلي 
الحج لا آفعل کذا ونحو ذلك. لکن المؤخر في صيغة الشرط. مقدم 
في صيغة القسم والمنفي في هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة. 
والثاني : وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة. فهذا يقع 
به الطلاق إذا وجدت الصفة“ كما يقع المنجز عند عامة السلف 


3 المعلّق عليه لا يقع» ويجزيه عند ابن تی تيميّة كفارة يمن إن حنث في یمینه. ولا 
كفارة عليه عند ابن القيم. وأما إن كان التعليق شرطياً و على غیر وجه الیمین 
فیقع الطلاق عند حوصل الشرط. وقد أخذ به القانون في مصر رقم Yo‏ 
لسنة ۱٩۲۹‏ م . 
وفي سورية نصت المادة الثانية من القانون الأول والمادة )٩۰(‏ من القانون 
الثاني على الأخذ برأي ابن تيميّة ة وابن القیم : ولا یقع الطلاق غير المنجز إذا 
لم يُقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم 
لتاکید الإخبار لا غير». 
انظر الفقه الإسلامية وأدلته للزحيلى ٥٥١/۷‏ . 

(۱) قال ابن تيميّة: إذا قال القائل: إذا زنیتِ أو سرقت أو خنتٍ فان طالق. 

وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين. ولا 

كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق إذا وجد 
الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء. فان الطلاق المعلل بالصفة روي وقوع 
الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة. كعلي» وابن مسعود. وأبي ذر. وابن 
عمرء ومعاوية. وكثير من التابعين ومن بعدهم. وحكى الإجماع على ذلك غير 
واحد. وما علمت أحداً نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع 

وانما علم النزاع فيه عن بعض الشیعت وعن ابن حزم الظاهري . 

قلت : لا خلاف بين المالكية في اعتبار تعلیق الزوج الطلاق على آمر ما فعل 

أو ترك مباح أو معصية ماضص أو مستقبل . ولا حلاف بینهم اقا في وقوع - 
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> الطلاق عند حصول ما علق علیه. سواء أكان العلق عليه من فعله أو فعل غيره 
الا فيما قل عن آشهب بن عبدالعزیز في الحالف على امرأته بالطلاق: ألا 
تفعل فعلا ففعلته قاصدة لتحنثيه : أنه لا شيء عليه بناء منه على قاعدة 
المعاملة بنقیض القصد. وقد :- المالكية ذلك منه شذوذاً. 
و الشافعية : إذا علق الطلاق بشرط لا یستحیل سی الدار ومجيء الشھر 
تعلق به. فإذا وجد الشرط وقع وإذا لم يوجد لم يقع لما روي أن النبي كله 
قال: «المؤمنون عند شروطهم». ولان الطلاق 23 لان لكل واحد منهما قوة 
وسراية. ثم العتق إذا علّق بشرط وقع بوجوده ولم یقع قبل وجوده» فکذلك 
الطلاق . 
وخالف تقي الدین السبکي ابن گا في تفصيله المتقدم في الطلاق المعلّق 
فقال: إذا علق الرجل طلاق زوجته علی شرط قاصدا اليمين إما لحث أو منع 
أو تصديق ثم وجد ذلك الشرط وقع الطلاق. ثم قال: وقد نقل إجماع الأمة 
على ذلك. أي : إيقاع الطلاق المعلّق - سواء كان على وجه اليمين أو لا - أئمة 
لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم. فمن ذلك الشافعي وأبو عبيد 
وأحمد وأبو ثور» وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن 
جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر وغيرهما. وكذلك نقل الاجماع محمد بن 
نصر المروزي والحافظ أبو عمربن عبدالبر في كتابيه: «التمهيد» 
و «الاستذکار». كما نقل الاجماغ ابن رشد في كتاب المقدمات له ونقله الإمام 
الباجي في المنتقیء وغير هؤلاء من الائمة. 
ثم قال: وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه 
المسألةء بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق. وهذا مستقر بين الأئمة والامام 
احمد اکترهم نصاً علیها. فانه نص على وقوع الطلاق. ونص على أن يمين 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تکفر ولا تدخلها الکفارة. 
وقال ایضا بعد ذکر الوارد عن الصحابة في الوقوع : فهذا عصر الصحابة لم 
ینقل فيه إلا الوقوع . وأما التابعون رضي الله عنہم فأئمة العلم منهم معدودون 
معروفون» وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاویهم : قال: وقد نقلنا من الکتب 
المعروفة الصحيحة کجامع عبدالرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» وسنن = 
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ا سے ھی ہے و TE E E‏ ہے و و ا اوق هت و ل PE‏ ار ال بض هر هت هس تا دو كو جه يو هه چ اه 


= سعيد بن منصورء والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهاء فتاوى التابعين ائمة 
الاجتهاد وكلهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم 
يقضوا بالكفارة» وهم: سعيد بن المسيب أفضل التابعين» والحسن البصري» 
وعطاء والشعبي» وشريح. وسعيد بن جبیرءوطاووس, ومجاھد وقتادة. 
والزهري. وأبو مخلد والفقهاء السبعة وأصحاب ابن مسعود. وغير هؤلاء من 
التابعين مثل ابن شبرمةء وأبي عمرو الشيباني» وأبي الاحوص. وزيد بن 
وهب. وکل هژلاء نقلت فتاویهم بإيقاع الطلاق ۸ بلق في ذلك. 
ومن هم علماء التابعین غير هژلاء فهذا عصرالصحابة وعصر التابعین كلهم 
فائلون بالایقاع ولم يقل أحد: إن هذا مما يجزىء به الکفارة. 
وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفةمشهورة كلها تشهد بصحة هذا 
القول كأبي حنیفةء وسفیان الثوري ومالك. والشافعي» واحمد. واسحاق» 
وأبي عبيدة» وأبي ثوں وابن المنذر وابن جرير الطبري. وهذه مذاهبهم 
منقولة بين يدينا ولم يختلفوا في هذه المسألةء انتهى كلامه. 
وخلاصة القول: في مسألة الطلاق المعلّق بصفة «أو على شرط»: إن قصد 
الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلّق عليه اعتبر طلاقاء 
كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو 
المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلّق علیه, وإنما 
یکون یمیناً تجب فیها الکفارة للامور الاتية : 
الاول: أنه لم يقصد الطلاق وانما قصد الحث أو المنع مثلا۔ وقد قال 
النبي ا : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امریء ما نوى». 
الثاني : الطلاق المعلّق لقصد المنع أو الحث يسمى يميناً في اللغة وفي عرف 
الفقهاء. ولذا دخل في أيمان البيعة» وفي عموم اليمين في حدیث الاستثناء في 
اليمين» وفي عموم اليمين في حديث التعذير من اقتطاع مال امریء مسلم 
بيمين فاجرة وفي عموم الایلای وفي عموم حديث: «يمينك على ما يصدقك 
به صاحبك». وفي عموم حديث: «إياكم وا حلف في البیع». كما ذکر ذلك 
العلامة شيخ الرسلام ابن تيمية وتلمیذه ه ابن القیم وغیرهما من المحققین . 
وإذا كان یمین دخل في عموم قوله تعالى: #قد فرض الله لكم تحلة 


۷ 


= ایمانکم 4 . وقوله تعالی : «لا یژاخذکم الله باللغو في آیمانکم ولکن یژاخذکم 
بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم . . .6 الآية. فتجب فيها الكفارة. 
الثالث: قياس الطلاق المعلّق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في قصة ليلى 
بنت العجمای. وهي ما رواه عبدالرزاق في مصنفه. عن سليمان التيمي» عن 
بكر بن عبدالله المزني ء قال: آخبرني آبورافم» قال: قالت مولاتي ليلى بنت 
العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هذي وهي يهودية ونصرانية إن لم 
تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب بنت أم 
0 ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم وكلهم أفتاها بان تكفر 
عن يمينها وتخلي بين الرجل وامرأته مع أن الهذي والصدقة والعتق أمور 
محبوبة لله تعالى يثيب فاعليهاء ولم ,ٍ يأمرها أولئك بإنفاذ مقتضى حلفها بل 
اكتفوا منها بالكفارة. فكيف يقال: إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله 
ولا يحبه من عباده يقع عند التطليق للحث والمنع . ے إلخ ولا یقع 
والصدقة والهذي المحبوبة لله تعالی ويكون ذلك سا مكفرة وقد 0 
وقوع الطلاق المعلّق إذا آرید به الحث أو المنع مثلا جماعات من المحققین 
من السلف والخلف منهم مؤلف هذه الرسالة وتلميذه ابن القيم وهما مُن هما 
في العلم والمعرفة والبصيرة. 
الرابع : ما قیل عن تفرد سلیمان التيمي بزيادة العتق في يمين لیلی بنت 
العجماء مردود برواية هذه الزيادة من طریقین غير طریق سلیمان التيمي . ولو 
فرضنا تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة لم یضره ذلك لان زيادة الثقة مقبولة كما 
هو معلوم في مصطلح أهل الاثر 1 كيف وهو لم ينفرد بها ومع ذلك فهو اجل 
من روى أثر ليلى بنت العجماء عن بكر بن عبدالله وأفقههم . 
وما قيل من التعارض بين رواية عثمان بن حاضر للقصة دون هذه الزيادة وبين 
رواية سليمان التيمي التي فيها الزيادة» فمردود بان هذا لا يُسمى تعارضاً. لان 
الزيادة التي ثبتت في رواية سليمان التيمي لا تتنافی مع أصل الاثر ولو فرض 
وجود التعارض فإن رواية سليمان أرجح من رواية عثمان. 


A 


والخلف, وکذلك إذا وقت الطلاق بوقت کقوله: آنت طالق عند رأس 
الشهر وقد ذکر غير واحد الاجماع على هذا الطلاق المعلّق ولم 
یعلم فيه خلافاً قدیم لکن ابن حزم( زعم أنه لا یقع به الطلاق(۲۳» 


الخامس : ما ورد من الاثار عن الصحابة من الفتوی بوقوع الطلاق الٰععلق 


فانه إما غير صحیح نقلا» وإما صحیح مُعازض بمثلب واما صیحح لکنه فیما 
سد ا الس ر ار اجنم ماه فهو غير محل النزاع 
فلا یکون فیه حجة. 


انظر مجموع الفتاوی ۰04/۳۳ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱4۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲ وانظر مراتب 
الاجماع لابن حزم ص ۰۷۲ ۰۷۳ والمحلی له ۰۲۱۳/۷ والدرة المضيثة 
ص ۰۱۳ والنظر المحقق في الطلاق المعلّق ص ۰۵1 ضمن مجموع رسائل 
السبكي وأعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ٦٦/٣‏ ۔ ٥٤ء‏ ومجلة 
البحوث الاسلامية - المجلد الثانی - العدد الأولء والقواعد النورانية الفقهية 
لابن تيمية ص .۲٥٢‏ ۱ 

هو الإمام العلامةء الحافظ الفقيه المجتهد. أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان الفارسي الأصل الأموي 
اليزيدي القرطبي الظاهري» صاحب التصانيف. ولد أبو محمد بقرطبة سنة 
٤‏ ه. وسمع من من أبي عمر أحمدبن الحسور» ويحيى بن مسعود. 
ویوسف بن عبدالله القاضي › وغیرهم . 

روی عنه آبو عبدالله الحميدي فاکثر؛ وابنه آبورافع وطائفة . وأول سماعه في 
سنة 4۰۰ ه. وکان إليه المنتهی في الذکاء وا حفظ وسعة الداثرة في العلوم 
وکان شافعیاً ؛ ثم انتقل إلى القول بالظاهر. وکان لأبي محمد کتب لا 
ےر 0 ومن تصانيفه. كتاب «الاحکام في أصول الأحكام»» 
وکتاب «الفصل في الملل والنحل» وکتاب «الاجماع» و «المحلّی» وغيرها 
كثير. توفي رحمه الله بقريته وهي على خلیج البحر الاعظم في جمادی 
سنة 16۷ ه. وقال غیره: مات ليومين بقیا من شعبان سنة 46*1 ه. 

للذهبي ۱۱4۰/۳ - ۰۱۱۵۵ ولسان المیزان ۰۱۹۸/4 وجذوة المقتبس ۰۲۹۰ 
والأعلام للزركلي 8۹/۵ . 


۹ 


وهو قول الامامیت مع أن ابن حزم ذکر في کتاب الاجماع إجماع 
العلماء على أنه يقع به الطلاق(). وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا 
أخرجه مخرج اليمين هل يقع الطلاق. أو لا يقع ولا شيء علیه. أو 
يكون يمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال. كما أن نظائر ذلك من الأيمان 
فيها هذه الأقوال الثلاثة . 

وهذا الضرب وهو الطلاق المعلّق بصفة يقصد إيقاع الطلاق 
عندها ولیس فیها معنی الحض والمنع» كقوله: إن طلعت الشمس 
فانت طالق هل هو یمین؟ فيه قولان (آحدهما): هو یمین . کقول أبي 
حنیفة ۹ وأحد القولين في مذهب أحمد©. (والثاني): أنه لیس 


(۲) قال ابن حزم: من قال: إذا جاء رأ پوس أو ذكر وقتاً ما. فلا 
تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك: أنه لم یأت 
قرآن ولا #۷ بوقوع الطلاق بذلك» وقد علّمنا الله الطلاق على المدخول بها 
وغير المدخول بها ولیس هذا فيما علمنا. انظر المحلی لابن حزم ۲۱۳/۷ - 
۹۷۰ 

(۱) قال ابن حزم في الاجماع : واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق 
وقت طلاق. ثم اختلفوا في وقت وقوعه. فمن قائل: الآن. ومن قائل : هو إلى 
أجله . 
قال ابن تيميّة : واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل فى وقت طلاق أن الطلاق قد 
وقع. وهو عين ما قاله ابن حزم في كتابه سالف الذكر. 
انظر الإجماع أو «مراتب الإجماع» لابن حزم ص 7١‏ - ۰۷۳ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية (المطبعة النجدية) ۰۲۲4/۳۳ والمجموع ۱۹۸/۷ - 
۳.۲ والمغني 2۰۱۱۷ ومعجم فقه السلف ۱۸۲/۷ . 

(۲) هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهی الكوفي. فقیه العراق. وأحد أئمة الاسلام 
والسادة الأعلام ء وأحد الأئمة الاربعة أصحاب المذاهب المتنوعة. وهو أقدمهم 
وفات لأنه أدرك عصر الصحابة ورأی انس بن مالك . قيل: وغیره. روی عن 
جماعة من التابعين منهم: الحكم. وحماد بن أبي سليمان» وسلمة بن كهيل» 


۷۰ 


9320 و مه مه و واه مه و و و قد مه و و و مه مه قاع و و و قد اه قاقد ةف قاف و و هد هد هد و ودود و قاف و و ۷ 


د وعامر الشعبي » وعكرمة» وعطاء. والزهري › ونافع» ویحیی بن سعید 
الأنصاري» وخلق کثیر. وروی عنه جماعة منهم: ابنه حماد. وإبراهيم بن 
طهمان. وإسحاق بن یوسف الازرق. وداود الطائي ء وعبدالرزاق» ومحمد بن 
الحسن الشياني . ۱ 
قال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس . وقال الشافعي : الناس في الفقه 
على أبي حنيفة. وقال يزيد بن هارون : ما رأیت ت أحدا آورع ولا اعقل من 
حنيفة. وكانت وفاته رحمه الله في رجب سنة خمسين ومائة. وكان 00 ۲ 
سنة ثمانين فتم له من العمر سبعون سنة. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبى ۱۸/۱ ۰۱۰۹ والبداية والنهاية لابن كثير 
۰ ۔ ١١۱۔.‏ ۱ 

(۳) هو شيخ الاسلام وسید المسلمين في عفر الحافظ الحجة آبو عبدالله 
آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن الذهلي الشيباني المروزي ثم 
البغدادي . ولد سنة ۱6 ه. سمع متام وابراهیم بن سعد. وعباد بن 
عباد» ویحی بن أبي زائدة وطبقتهم . وعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند 
۰ ونيف. حدّث عنه البخاري» ومسلم وأبو داود وأبو زرعت ومطین ء 
وعبدالله بن أحمد وأبو القاسم البغوي. وخلق عظيم . وکان أبوه. جندیاً من 
أبناء الدعوة ومات شاباً. قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبا زرعة يقول: كان 
أبوك يحفظ آلف آلف حدیث. ذاكرته الأبواب. وقال إبراهيم الحربي: رأيت 
أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. 
وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلّفت بها رجلا 
أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني : إن الله 
أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة. وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال 
الذهبي : وسيرة أبي عبدالله قد آفردها البيهقي في مجاد وابن الجوزي في 
مجلد. توفي إلى رضوان الله تعالى في يوم الجمعة ۱۲ ربيع الأول سنة 
۱ هي وله سبع وسیعون سنت رحمه الله ورضي عنه . 
انظر تذكرة الحفاظ الذهبي ۳۱/۲ - ۰4۳۳ وطبقات المفسرین للداوودي 
۷۲-۱ والجرح والتعديل لابن أ بي حاتم 4/1 - ۳۱۳ وتاریخ بغداد - 


۷۱ 


بيمين . . كقول الشافعي( والقول الآخر في مذهب أحمد. وهذا القول 
أصح شرعا ولغف وام العرف فیختلف (۲. 


(١) 


(۲) 


للخطيب ٦١٤/٤‏ - ۰۲۳ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ۱۱۰/۱ - ۰۱۱۲ 
والتاریخ الکبیر للبخاري ۰6/۲ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۹٦/۲‏ - 
۹ء وتهذيب الکمال للمزي ۳۷/۱ - ۰4۷۰ والبداية والنهاية لابن کثیر 
۰ ۳۳ وتهذیب التهذیب لابن حجر ۷۲/۱۔ .۷٦‏ 

هو محمد بن إدريس , میں وسر ہے لو ور 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي أبو عبدالله (الشافعي)» 
المكي. نزيل مصر. قال أبو سعيد الفريابي: قال أحمد بن حنبل: إن الله 
يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن 
رسول الله ئة الكذب. فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبدالعزيز وفي رأس 
المائتين الشافعي. وقال المزني : سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا 
ہو سس سوہ ا و وقال علي بن عثمان: سمعت أبا 
عبيد يقول: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي . وقال البوشنجي سمعت قتيبة 
يقول: الشافعي إمام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابن عبدالحکم قال: ولد 
الشافعي في سنة ۰ ه. ومات في آخر یوم من رجب سنة ٠٤‏ ۰ ه. 
وفضائله كثيرة جداً. رحمه الله تعالی وأسکنه فسیح جناته. 

انظر التاریخ الكبير ۰8۲/۱ والتاريخ الصغير ۳۰۲/۲ والجرح والتعديل 
۷ء 3 الأولياء ۹۳/۹ - ۰۱5۱ وتاريخ بغداد 67/۲ - ۷۳ء والبداية 
والنهاية لابن كثير ٦٦٢/١٢‏ ۔ ۰۲۹۰ وتذكرة الحفاظ للذهبي ."51/١‏ 

انظر مجموع فتاوی ابن تيمية جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي 
النجدي ۱۹۷/۳۳ . 


۷۲ 


«آقسام الحلف» 


وأما آنواع الایمان الثلاثة (فالأول): أن یعقد اليمين بالل . 
(والثاني): أن يعقدها لله . (والثالث): أن يعقدها بغير الله أو لغير الله . 

فما الأول فهو الحلف بالله. فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب 
والسنة والإجماع. وأما الثالث وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق» 
مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من المخلوقات 
فهذه يمين غير محترمة فلا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلمای 
لکن نفس الحلف بها منهي عنه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل 
أنه قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله 
إلا الله»(“. وسواء في للك اش بالملائكة والأنبياء وغيرهم باتفاق 
العلماء إلا أن في الخلف بالنبي ب قولين في مذهب أحمد وقول 
الجمهور: إا یمین غیر منعقدة ولا کفارة فيا 


(۱) آخرجه البخاري في الأيمان والنذور (۰)11۵۰/۱۱ باب لا یُحلف باللات 
والعرّی ولا بالطواغیت؛ ومسلم في الأیمان (۰)۱56۷/۳ باب من حلف 
باللات والعُرَّى فلیقل : لا إله إلا الله. من حديث آبي هريرة. 

۲۱( قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: رألا 
إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبانکم . . .» الحدیث : وفیه أن من حلف بغیر الله 
مطلقا لم تنعقد یمینه. سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير 
العبادة كالملائكة والأنبياء والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والکعبةء أو كان 
لا يستحق التعظيم کالاحاد. أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والاصنام ‏ 


۷۳ 


وأما عقدها لغیر الله فمثل أن ینذر للأوثان والکنائس أو یحلف 
بذلك فیقول : إن فعلت کذا فعلي للكنيسة کذا أو لقبر فلان كذا ونحو 
ذلك . فهذا ان كان نذراً فهو شرك وان كان میا فهو شرك |ذا كان 
یقول ذلك على وجه التعظیم كما یقول المسلم إن فعلت کذا فعلي 
هذي. وأما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما یقول المسلم إن 
فعلت کذا فأنا يهودي أو نصراني فهذا لیس مشرکا وفي لزوم الکفارة له 
قولان معروفان للعلماء. وما كان من نذر شرك أو یمین شرك فعليه أن 
يتوب إلى الله من عقدها ليس فيها وفاء ولا كفارة إنما ذلك فيما كان لله 


أو بالله 0 


= وسائر من عبد من دون الله. واستثنی بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا 
محمد جلف فقال: تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث. فاعتل بكونه أحد 
ركني الشهادة التي لا تتم إلا بەء وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد. 
وتعقبه بان الایمان عند أحمد لا يتم الا بفعل الصلاة فیلزمه أن من حلف 
بالصلاة أن تنعقد يمينه ویلزمه الکفارة إذا حنث. 
انظر الفتح (۰)0۳4/۱۱ والفتاوی الکبری لابن تيميّة ۱۰۹/۲ - ۰۱۱۱ 
وقال ابن تیمیّة: آما الحلف بالنبي ية فجمهور العلماء على أنه منهي عنه ولا 
تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه. هذا قول مالك وأبى حنيفة والشافعی وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. . وعنه: تنعقد اليمين. ١ ١‏ 
انظر فتاوى ابن تيميّة جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي ۱۲۵/۳۳ . 

(١(‏ قال العلامة الشيخ ET‏ وقد نص غير 
واحد من العلماء على أن النذر لغیر الله شركء وقال الشيخ صنع الله الحلبي 
الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للاولیاء وآثبت الأجر في ذلك: 
والنذر لغیر الله إشراك مع الله. قال الفقهاء: خمسة لغیر الله شرك: الرکوع 
والسجود والنذر والذبح واليمين. ثم قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور. 
انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ۲۰۷ . 

(۲) قال ابن تیمیّة رحمه الله : والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها. فمن نذر 
لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء مثل أن ينذر لميت من 


۷ 


و و مه و مه مه مه مه مه و و مه واف و عد و و و و و .داو قا فاه فاق فاق .د .د قاف و و واو و وا و هاه .دافا مد قار و نار و و 


= الأنبياء والمشايخ وغيرهم» کمن ينذر للشیخ جاكير وأبى الوفاء أو الست نفيسة 
أو غير ھؤلاء. 9 ا تعدا ذها او ف أذ 
غير ذلك. فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين. ولا يجب بل ولا يجوز 
الوفاء بها باتفاق المسلمین وانما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان 
طاعةء فان النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع . 
فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغیر اللہ وهو كالسجود 
لغير الله . 
وقال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحاري» النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد باطل بالإجماع . 
انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۰۲۰4 ۰۲۰5 ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي 
النجدي وولده محمد ۰۱۲۳/۳۳ 


Vo 


«الحلف بالنذر أو الطلاق» 


وأمًا المعقود لله فعلی وجهین (أحدهما): أن یکون قصده التقّب 
إلى الله لا مجرّد أن يحض أو يمنع وهذا هو النذرہ فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن النبي ولا أنه قال: «كفارة النذر كفارة یمین»۱). وثبت عنه 
أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
یعصه»۲. فإذا كان قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به وإن 
نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء به" وما كان مُحرَّماً لا يجوز 
الوفاء بەء لکن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر 
السلف. وهو قول أحمد وهو قول أبي حنيفة. قيل: مطلقاء وقيل: إذا 
كان في معنى اليمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب النذر 1548/7. باب في كفارة النذر» من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي» من حديث عقبة بن عامر 
(٣/۷١٥۱)ء‏ بلفظ «كفارة النذر إذا لم يُسَمّى كفارة يمين». قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور »)5770٠١/1١١(‏ باب النذر فيما لا يملك 
وفي معصية. من حديث عائشة رضي الله عنها؛ وكذا أخرجه أبو داود في 
الأيمان والنذور رقم (۳۲۸۹). باب ما جاء بالنذر في معصية؛ والترمذي رقم 
(٤١٥۱)ء‏ فی النذور والأيمان؛ والنسائی في الأيمان والنذور رقم (۰)۳۲۸۹ 
باب ما جاك في النذر فى المعصیة» من حدیث عائشة رضي اھ عنها. 

(۳) قال ابن حزم : «واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها». 
انظر مراتب الاجماع ص ۱۱۱ . 


۷۹ 


(والثاني): أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو التصدیق أو 
التکذیب فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام 
کقوله: إن فعلت كذا فعليٰ الحج وصوم سنة ومالي صدقة وعبيدي 
أحرار ونسائي طوالق. فهذا الصنف يدخل في مسائل الأيمان ویدخل 
في مسائل الطلاق والعتاق والنذر والظهار. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

إحداها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث لأنه التزم الجزاء عند 
وجوده الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط). 

والقول الثاني : هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث» 
لا كفارة ولا وقوع لأن هذا حلف بغير اللہ وقد قال النبي یا 4 
كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیسکت»). وفي رواية في ا 
تحلفوا إلا بالل )0 , 


)۱( (نذر التبرر) هو أن یکون مقصود الناذر حصول الشرط ويلتزم فعل الجزاء 
شکرا له تعالى. كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذا أو أتصدّق 
بكذاء فهذا النذر عليه أن یوفی به» كما قال النبي يل : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه» . 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي 
۳( 

(۲) آخرجه البخاري في الأيمان ۸۱ باب لا تحلفوا بآبائكم. وفي 
الشهادات ۰۲۰۷۹/۵ باب كيف یستحلف. من حديث عبداله بن عمر 
رضي الله عنهما. ورواية البخاري : «من كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت»؛ 
ومسلم في الأیمان رقم ١٢٦۱ء‏ باب النهي عن الحلف بغیر الله وأبو داود في 
الأیمان رقم ۰۳۲4۹ باب في كراهية الحلف بالاباء؛ والترمذي في الأیمان 
۳ء باب في کراهية الحلف بغیر اللہ عن ابن عمر رضی الله عنهما. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . ۱ ۱ 

۳۱( قلت: تأكّد عدم وجوده في الصحیحین أو آحدهما. ولعل المژلف آراد 
الحديث الصحيح من حيث هو وان كانت عبارته لا تساعد على ذلك . 


۷۷ 


والقول الثالث: أن هذه آیمان مکفرة إذا حنث فیها کغیرها من 
الایمان. ومن العلماء من فرق بين ما عقدهلله من الوجوب - وهو 
الحلف بالنذر - وما عقده لله من تحریم - وهو الحلف بالطلاق والعتاق - 
فقالوا في الأول : عليه کفارة يمين إذا حنث. وقالوا في الثاني : یلزمه 
نا عافد وهو الذي حلف به إذا حنث لأن الملتزم في الأول فعل 
واجب فلا يبرأ إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك والملتزم في الثاني 
وقوع حرمة وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالکفارة) , 

والقول الرابع: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبارء 
وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله كل في الجملة كما قد بسط في 
موضعه وذلك أن الله قال في كتابه: ولکن يؤاخذكم بما عشّدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين* إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم 4 22 وقال تعالی : #إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 . 
وثبت في الصحيح عن النبي کٹ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى 
غیرها خیرا منها فلیأات الذي هو خير ولیکفر عن یمینه»*۲. وهذا يتناول 


= والحدیث أخرجه أبو داود في الأیمان والتذور رقم ۸٣۳۲ء‏ باب في كراهية 
الحلف بالاباء. من حديث أبى هريرة؛ والنسائى فى الأیمان ۰۵/۷ باب 
الحلف بالأمهات . وإسنادہ صحيح . 
انظر جامع الأصول لابن الأثیر ٠٥٥١/١١‏ . 

)١(‏ بتفصيل أكثر. انظر مجموع الفتاوی لابن تيميّة ۱۹۷/۳۳۔ ه 

(۲) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ 

)۳( سورة مریم : : الاية ۲ 

)€3 آخرجه مسلم في الأيمان رقم 110° بات لات من علت يمينا را خیرم 
جرا منها آن يأتي الذي هو خیر ویکشر عن سے من حديث أبي هريرة 
رصي الله عنه ؟ والنسائي فی الأيمان ۷ءء باب الكفارة بعد الحنث. من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


۷۸ 


جمیع آیمان المسلمین لفظاً ومعنی . آما اللفظ فلقوله : قد فرض الله 
لکم تحلة آیمانکم »4 . وقوله : #ذلك كفارة آیمانکم» وهذا خطاب 
للمؤمنين فكل ما كان من آیمانهم فهو داخل في هذا والحلف 
بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم» لقول النبي ية : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». رواه أهل السنن: أبو داود وغيره. فلا تدخل 
هذه في أيمان المسلمين. وأمًا ما عقدہ باللہ أولله فهو من أيمان 
ا ا 
البيعة تلزمني.» ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل فى ذلك كما ذكر 
الفقھاء ولا أعلم فيه نزاعاً. ولا ندخل في ذلك الحلف بالكعبة 
وغيرها من المخلوقات وإذا كانت من أيمان المسلمين تناولها الخطاب . 


واا من جهة المعنی : فهو أن الله فرض الکفارة في آیمان 
اوھ کے علیهم د 
لهم كما كانوا عليه في أول الاسلام قبل أن تشرع الكفارة لم يكن 
للحالف مخرج إلا الوفاء بالیمین. فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه 
كانت هذه المفسدة موجودة. وأيضاً فقد قال الله تعالی : ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا زا بين الناس>4). 
نوات 000000 
يمتنعوا عن طاعته باليمين التى حلفوها. فلو كان فى الأيمان ما ينعقد 
ولا کفارة فیه لکان ذلك مانعاً هم 0" 


(۱) آخرجه آبو داود في الأیمان (۰)۳۲۵۱ باب في كراهية الحلف بالاباء» عن ابن 
عمر؛ والترمذي في النذور والأیمان (٢٤۷٥۱)ء‏ باب (۸)ء من طریق سعد بن 
یبلق عن این عمر. .“قال الترمذي: هذا حدیث حسن؛ واحمد في المسند 
(۰۳/۲ 85)؛ وکذا آخرجه الحاکم وصححه وأقره الذهبي . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲. 


۷۹ 


وأيضاً فقد قال تعالی: «للذین یژولون من نسائهم تربص أربعة 
آشهر فإن فاؤوا فان الله غفورٌ رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سمیع 
علیم)4(. والایلاء: هو الحلف والقسم"؟. والمراد بالایلاء هنا: أن 
یحلف الرجل أن لا يطأ امرأته. وهو إذا حلف بما عقده بالله كان 
مؤلياًء وان حلف ہما عقدہ لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق 
كان مؤلياً عند جماهير العلماء: كأبي حنیفةء ومالك" والشافعي في 


. ۲۲۷ ء۲۲٢٢ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 

(۲) الإيلاء في اللغة: الحلف. وفي الشرع: الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ 
زوجته. ومن أهل العلم من قال: الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن 
يغيظها أو يسوءها. 
ونقل عن الزهري أنه لا يكون الإيلاء ایلاءٌ إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد 
أن يضار ية امرأته من اعتزالهاء فإذا لم يقصد الاضرار لم يكن الإيلاء. وروي 
عن على وابن عباس والحسن وطائفة: أنه لا إيلاء إلا فى غضب. فَمَّا من 
خلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا 
يكون إيلاء. 
انظر نیل الأوطار للشوكانى ٤۸/۷‏ . 

(۳) هو مالك بن آنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن الحارث. الامام الحافظ 
فقیه الامة شيخ الاسلام. أبو عبدالله المدني الفقیه. إمام دار الهجرة. حدّث 
عن نافعء والمقبري. والزهري. وعامر بن عبدالله بن الزبیر» وابن المنکدر 
وعبدالله بن دینار. وخلق کثیر. حدّث عنه آمم لا یکادون یحصون. منهم : ابن 
المبارك. وابن مهدي. وابن وهب وابن القاسم. والقعنبي وعبداله بن 
يوسف» وسعید بن منصورء ويحبى بن بکیرں وقتيبة» وأمم غیرهم . 
قال الشافعي : إذا ذکر العلماء فمالك النجم. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا 
اجتمع الثوري ومالك والأؤزاعي على آمر فهو سنةء وإن لم يكن فيه نص . قال 
الذهبي : وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره. توفي رحمه الله في 
صفر سنة ۱۷۹ ه. 
انظر سير آعلام النبلاء للذهبي 4۸/۸ - ۰۱۳۵ وتذكرة الحفاظ له ۲۰۷/۱ - - 


۸۰ 


قوله الجدید. وأحمد. ومن العلماء من لم یذکر فی هذه المسألة نزاعاً 
كابن المنذر) وغیرہء وذکر عن ابن عباس أنه قال: کل یمین منعت 
جماعا فهي ایلاء ۳. والله تعالی قد جعل المولی بين خیرتین : اما أن 
يفيء وإما أن یطلقء والفیئة هي الوطء۳ خير بين الامساك بمعروف 


۶ ۰۲۱۳ وتهذیب الأسماء واللغات للنووي ۷۵/۲- ۷۹ء والبداية والنهاية لابن 
کثیر ۱۷/۱۰ - ۰۱۷۵ والتاریخ الکبیر للبخاري ۰۳۱۰/۷ والرسالة المستطرفة 
ص ۰۱۳ وطبقات الحفاظ ص ۷۹ء وصفوة الصفوة لابن الجوزي ۱۷۷/۲ - 
۰ والثقات لابن حبان ۱٥۹/۷‏ - 1۰ . 

(۱) هو الحافظ العلامة الفقیه أبو بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر الليسابوري 
شيخ الحرم » وصاحب الکتب التي لم یصنف مثلها. ککتاب المبسوط في 
الفقه. وکتاب الاشراف في اختلاف العلمای وکتاب الاجماع, وغیر ذلك. 
وکان غاية في معرفة الاختلاف والدلیل. وکان مجتهداً لا يقلد أحداً. سمع 
محمد بن ميمون. ومحمند بن إسماعيل ا ومحمد بن عبدالله بن 
عبدالحکم والربیع بن سلیمان لقا کثیراً۔ حدث عنه محمد بن المقریی 
ومحمد بن يحبى بن عماد الدمياطي, والحسن بن علي بن شعبان» وأخوه 
الحسين بن علي وآخرون. وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات 
الشافعية . 
قال أبو إسحاق رحمه الله: ومنهم أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مائه. وصنف في اختلاف 
العلماء ء كتباً لم یصثف احد مثلها. قال الذهبي : ما ذکره أبو إسحاق من وفاته 
لم يصح فإن ابن عمار لقيه وسمع منه في سنة ست عشرة وثلاث مائة. وأرخ 
ابن القطان الفاسي وفاته سنة ۳۱۸ هب والله أعلم. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۷۸۲/۳- ۷۸۳. 

(۲) انظر الاجماع لابن المنذر ص ٤٦ء‏ کتاب الایلاء. 

(۳) «الفيء»: الرجوع قاله آبو عبيدة وابراهيم النخعي في رواية الطبري عنه. 
قال: الفيء الرجوع باللسان. ومثله عن 1 قلابةء وعن سعید بن المسیب. 
والحسن. وعکرمة. الفيء: الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غیره - 


۸۱ 


والتسریح باحسان. فان فاء فوطتها حصل مقصودها وقد أمسك 
بمعروف. وقد قال تعالی : #فإن فاژوا فإن اللہ غفور رحيم 4 . 
ومغفرته ورحمته للمؤلي توجب رفع الائم عنه وبقاء امرأته. ولا تسقط 
الكفارة . كما في قوله: یا أيها النبي لِم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرصاه أزواجكٍ والله غفور رحیم. قد ےس لکم ےا 
آیمانکم ۲4 . فبین أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلّة الأیمان حيث 
رحم عباده بما فرضه لهم من الکفارت وغفر لهم بذلك نقضهم للیمین 
التي عقدوها. فإن موجب العقد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة التي 
جعلها تحل عقدة اليمین . 

وان كان المولي لا يفيء بل قد عزم على الطلاق فان الله سميع 
عليم» فحکم المژلي في کتاب الله أنه إِمًا أن يفيء ولمّا أن يعزم 
الطلاق . فإن فاء فان الله غفور رحيم لا يقع به طلاق وهذا متفق عليه 
في الیمین باھ مالین وأما اليمين بالطلاق فمن قال إنه يقع به الطلاق 
فلا يكفر فإنه يقول إن فاء المؤلي بالطلاق وقع به الطلاق وان عزم 
الطلاق فأوقعه وقع به الطلاق. فالطلاق على قوله لازم سواء أمسك 
بمعروف أو سرح بإحسان. 


= بالجماع. وعن ابن عباس الفيء: الجماع. ومكي مثله من مسروق وسعيد بن 
جبير والشعبي . قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف 
الإيلاء. فمن خصّه بترك الجماع قال لا يفيء إلا بفعل الجماع. ومن قال: 
الإيلاء الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك 
لم یشترط في الفيء الجماع بل رجوعه بفعل ما خلت آنه لا یفعله. 
انظر نيل الأوطار للشوكاني 1۹/۷ . 

(۱) سورة البقرة: الاية ۲۲٠١‏ . 

(۲) سورة التحریم : الاية ۰۱ ۲. 


۸۲ 


والقرآن يدل على أن المؤلي مخیر: ما أن يفيء ولما أن يُطلّق. 
فإذا فاء لم يلزمه الطلاق بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن الحلف 
بالطلاق فيه الكفارة. فإن المؤلى بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة 
الحنث عند جمهور العلماء وفیه قول شاذ: إنه لا شيء علیه بحال 
وقول الجمهور أصح فان الله بين في کتابه كفارة اليمين في سورة 
المائدة" وقال النبی كل : «من خلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليأت الذي 07 ولیکفر عن یمینه». 


)١(‏ قال تعالی: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولکن يؤاخذكم بما عنم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . 
واحفظوا أيمانكم . كذلك یبین الله لكم آياته لعلكم تشكرون» سورة المائدة: 
الآية 84 . 

() الحدیث سبق تخريجه. 


۳ 


فور 
«إيراد ودفعه» 


فان قیل: المؤلي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير 
الوطء للزوجة وان وقع به الطلاق ورحمه بذلك. 

قیل : هذا لا يصح فان أحد قولي العلماء القائلین بهذا الأصل : 
أن الحالف بالطلاق ثلاثاً أن لا یطا امرأته لا يجوز له وطوها بحال فانه 
إذا أولج حنث وكان النزع في أجنبية» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد 
وأحد القولين في مذهب مالك . والثاني : يجوز له وطأة واحدة ينزع 
عقبها وتحرم بها عليه امرأته. ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة 

فی الوطی والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا 

كانت كارهة له فلا يحصل مقصودها بهذه الفيئة. وأيضاً فائه على هذا 
التقدير لا فائدة في التأجيل بل تعجيل الطلاق أحب إليها لتقضي العدة 
بلح لغيره» فإذا كان لا بد لها من الطلاق على التقديرين كان التأجيل 
زا مخضا لها. وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذي شرع لنفع المرأة 
لا لضررها. 


۸ 


«الحلف بالطلاق فيه کفارة یمین» 


وما ذکرته من النصوص قد استدل به الصحابة وغیرهم من 
العلماء في هذا الجنس فأفتوا من حلف فقال : إن فعلت کذا فمالي 
هذي وعبيدي آحرار ونحو ذلك بأن کت يمينه فجعلوا هذا ا 
E‏ وكذلك غير واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا متناو 
للحلف بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمانء وجعلوا كل یمین 
يحلف بها الحالف ففيها كفارة يمين وان عظمت. 

وقد ظنْ طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر 
والطلاق والعتاق. وشبه من الایمان. ولیس كذلك بل هذه أيمان 
محضة لیست كذرا ولا طلاقاً ولا عتاقاً اشنا یسمیها بعض الفقهاء تار 
اللجاج”) والغضب تسميةً مقيّدة. ولا يقتضي ذلك آنها تدخل في اسم 


(١(‏ 2 في الأمر: تمادى عليه وأبي أن یتصرف عنه. وفي الحدیث : «لان یلح 
أحدكم بیمینه في أهله آثم له .۰( الحديث . وهو استفعل من اللّجاجٍ ومعناه : 
ان یحلف علی جيم وبری أن یره خر تارقم على ہے ولا یحنث فیک 
فذلك آئم له . وقیل : هو أن یری أنه صادق فیها مصیب فيلح فیها ولا یکفرها. 
وقیل اللجاج: ا والتمادي فیها. ومنه رجل لجوج إذا تمادی في 
المخاصمة. ولهذا ت تسمى العلماء هذا: نذر اللجاج والغضب. ٠‏ فانه یلح حتی 
عق ثم يلج في تا من الحنث. 
انظر النهاية لابن الأثير ۰۲۳۳/6 ولسان العرب لابن منظور ۳٥٣/٢‏ 
والقاموس المحیط للفیروز آبادي ۰۲۰۵/۱ والقواعد النورانية الفقهية 
ص ۰۲۷۲ وصحیح مسلم بشرح النووي ۱۲۳/۱۱. 


Ao 


النذر عند الاطلاق وأئمة الفقهاء الذین اتبعوا الصحابة بیّنوا أن هذه 
أيمان محضة. كما قرّر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما في الحلف 
بالنذر» ولكن هی أيمان علق الحنث فيها على شیئینء أحدهما: فعل 
المحلوف عليه . والثاني : عدم إيقاع المحلوف به. 

فقول القائل: إن فعلت كذا فعلي الحج هذا العام بمنزلة قوله: 
والله إن فعلت كذا لأحجن هذا العام. وهو لو قال ذلك لم يلزمه كفارة 
إلا إذا فعل ولم يحج ذلك العام» كذلك إذا قال: إن فعلت كذا فعلي 
أن أحج هذا العام» إنما تلزمه الكفارة إذا فعله ولم يحج ذلك العام 
وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي أو أطلق امرأتي 
فإنه لا تلزمه الكفارة إلا إذا فعله ولم يطلق ولم يعتق. كما لو قال: 
وال إن فعلت كذا فوالله لأطلقنٌ امرأتى ولاعتقن عبدي. وكذلك إذا 
قال: إن فعلت كذا فامرآتي طالق وعبدي حر هو بمنزلة قوله: وال إن 
فعلت كذا ليقعن بى الطلاق والعتاق أو لأوقعنْ الطلاق والعتاق» وهو 
إذا فعله لم تلزمه الكفارة إلا إذا لم يقع به الطلاق والعتاق. وإذا لم 
يوقعه لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث لان الحنث معلّق بشرطين 
والمعلق بالشرط قد يكون وجوبا وقد يكون وقوعاء فإذا قال: إن فعلت 
كذا فعلي صوم شهر» فالمعلّق وجوب الصوم. وإذا قال: فعبدي حر 
وامرأتي طالق» فالمعلّق وقوع العتاق والطلاق. وقد تقدم أن الرجل 
المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع كما إذا كان قصده 
أن يطلقها إذا أبرأته من الصداق فقال: إن أبرأتني من صداقك فأنت 
طالق. فهنا إذا وجدت الصفة وقع الطلاق(. 


(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
النجدي ۳۳ ص ۰45 ۰۷۰ ۰۱۱ 77. 


۸٦ 


«تعلیق الطلاق غير الحلف به» 


20 إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرط فهذا 
حالف . كما لو قال: الطلاق یلزمنی لأفعلن كذا. وأما قول القائل: انه 
التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه. فهذا باطل من أوجه. 

آحدها: أن الحالف بالکفر والاسلام کقوله: إن فعلت کذا فأنا 
يهودي أو نصراني . وقول اي : إن فعلت کذا فأنا مسلم هو التزام 
للکشس والإسلام عند الشرط ولا يلزمه ذلك بالاتفاق» لأنه لم يقصد 
وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف بو( وهذا المعنى موجود في سائر 
أنواع الحلف بصیغة التعلیق . 


(۱) وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالکفر والاسلام أنه لا یلزمه کفر ولا 
اسلام . 
فلو قال: إن فعلت کذا فأنا يهودي وفعله لم يصر یهودیا بالاتفاق. وهل یلزمه 
كفارة يمين؟ على قولين» أحدهما: يلزمه. وهو مذهب أب حنیفف وأحمد في 
المشهور عنه . والثاني : لا يلزمه. وهو قول مالك. والشافعي. ورواية عن 
آحمد. وذهب بعض آصحاب آبی حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير کافرا إذا 
حنث وحلف به فانه یکف قالوا: لانه مختار للكفر. والجمهور قالوا: لا یکفر 
لان قصده أن لا يلزمه الکفر. فلبغضه له حلف به. وکذلك کل من حلف 
بطلاق أو غيره» نما یقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له. 
انظر مجموع الفتاوی ۱۳۷/۳۳ . 


۸۷ 


الثاني: أنه لو قال: إن فعلت کذا فعليٌ أن أطلق امرأتي لم 
پلزمه أن :ھ2 بالاتفاق إذا فعله . 

الثالث : أن الملتزم لامر عند الشرط إنما یلزمه بشرطین أحدهما: 
أن یکون الملتزم قرب والثاني : أن یکون قصده التقرب إلى الله به لا 
الحلف به. فلو التزم ما لیس بقربه کالتطلیق والبیع والاجازه والأكل 
والشرب لم یلزمه. 

ولو التزم قربة كالصدقة والصیام والحج على وجه الحلف بها لم 
یلزمه بل تجزیه کفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف. وهو مذهب 
الشافعي. وأحمد. وآخر الروایتین عن أبي حنيفة. وقول المحققین من 
تخاب مالك 

وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين وهو یکره 
وقوعه إذا وجد الشرط كما یکره وقوع الکفر إذا حلف به» وکما یکره 
وجوب تلك العبادات إذا حلف بها. 

وأما قول القائل : إن هذا حالف بغير الله فلا یلزمه کفارة فیقال : 
النصّ ورد فيمن حلف بالمخلوقات ولهذا جعله شركاً لانه عقد اليمين 
بغير الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها با ولهذا كان 
النذر آبلغ من اليمين فوجوب الکفارة فیما عقد لله أولى من وجوبها فیما 
عقد بالله والله أعلم» اه. 


۸۸ 


«مذاهب العلماء ئن الیحلف بالطلاف» 


هو 


ذكر من نقل الخلاف فى مسألة الحلف بالطلاق 


قال الشيخ الإمام أبو محمدبن حزم في كتابه المصنف في 
الإجماع!') 9 2 6 ای الكو من 
البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الات ولا السکاری. 
فحلف من ذكر باسم من أسماء الله عر وجل المطلقة مثل اف 
الرحمن. الرحيم» وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة ف في القرآن» 
ونوى بالرحمن الله لا سورة الرحمن وعقد اليمين بقلبه فاضا إليهاء 
ولم يستثن لا متصلا ولا مفصلا ولا كان الذي حلف أن يفعله معصية, 
وحلف أن لا يفعل هو نفسه شيئاً ثم فعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي 
حلف أن لا يفعله» مؤثراً للحنث ذاكراً ليمينه» ولم يكن الذي فعل 
خيراً من الذي ترك فإنة حانث وآن الکفارة تلزمه. 

واختلفوا إن نقصت صفة مما وصفنا آیحنث أم لا؟ . 

قال: واتفقوا أن مَنْ حلف ممن ذکرنا بحق زید أو عمرو أو بحق 
أبيه أنه آثم ولا كفارة علیه. 


)١(‏ وهو مطبوع باسم مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات وفي 
هوامشه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية رحمه الله . 


۸۹ 


واختلفوا إن حلف بشیء من غير آسماء اللہ أو بنحر ولده أو هدیه 
أو نحر آجنبي أو هدیه أو لمت أو بالقرآن أو بنذ آخرجه مخرج 
اليمين أو بأنه مخالف لدین الاسلام بطلاق أو بظهار أو بتحریم شيء 
من ماله أو مما أحل الله له. أو قال: علي یمین . أو قال: علم الله. أو 
قال: حلفت. أو قال: لا يحل لى. أو قال: على لعنة الله أو 
آخزاني الله أو أهلكني الله أو قطم الله يدي» أو بقطع صلبهء أو بأي 
شيء حلف من فعل اللہ أخرجه مخرج اليمينء أيكفر أم لا كفارة 
عليه وإن خالف ما حلف عليه؟ واختلفوا في جميع هذه الأمور التي 
استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي صفة الكفارة في ذلك وفي وجوب 

وقال في هذا الكتاب أيضاً : و في اليمين بالطلاق أهو 
طلاق فیلزم 7ھ" 

وقال أيضاً: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل. أو بصفة واقع إن وافق 
وقت طلاق. ثم اختلفوا في وقت وقوعه. فمن قائل الآن ومن قائل هو 
إلى أجله. واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق إن الطلاق قد 
وقع. واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟ وروى 
عبدالرزاق”" في مصنفه عن ابن جریسج ( قال: أخبرني ابن 


.۱٥١۹ - ۱۵۸ انظر مراتب الاجماع ص‎ )١( 

(۲) هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير عالم الیمن أبو بكر الجميري 
مولاهم. الصنعاني ء صاحب التصانيف. ارتحل إلى الحجاز والشام والعراق» 
وسافر في تجارة. حدّث عن : هشام بن ¿ حسان» وعبيدالله بن عمر وابن 
جریج» ومعمر. وثور بن يزيد. والأوزاعي وسفیان الثوري» وخلق کثیر. 
وحدّث عنه: شيخه سفیان بن عيينة» ومعتمر بن سلیمان وأحمد بن حنبل, 
ویحی بن معين» واسحاق الکوسج. وأمم سواهم. كان رحمه اللہ من أوعية - 


۹۰ 


طاوس ۷ء عن آبیه( أنه كان یقول: «الحلف بالطلاق لیس شیثا» 


(۲) هو 


(۱) 


العلم. قال ابن سعد: مات في نصف شوال سنة ۲۱۱ ه. قال الذهبي : عاش 
٥‏ سنة. ولو ذهبنا نستقصي أخباره لطال الكتاب جدا. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۳۹/۱ وسير ير أعلام البلاء له ه/ كه ۵۸۱ 
والتاریخ الكبير ۰۱۳۰/۹ والجرح والتعبديل ۰۳۸/۶ والكامل لابن عدي 
۶ والفهرست لابن النديم ۰۲۲۸ وفيات الأعيان ۰۲۱۰/۳ وميزان 
الاعتدال ۰1۰۹/۲ والبداية والنهاية ۲۵/۱۰ وتهذیب التهذیب ۰۳۱۰/۶ 
1 الزاهرة لابن تغري بردي ۰۲۰۲/۲ وشذرات الذهب ۲۷/۲ . 

بو الولید. فقيه الحرم . ویقال: أبو خالد ویو جس ام 
0 الأموي مولاهم. المکي الفقيه» صاحب التصانيف» أحد الأعلام . 
حدّث عن آبیف ومجاهد يسيراءوعطاء بن ن آبي رباح فاکش وميمون بن مهران» 
وزيد بن أسلمء ونافع» والزهري» وعبدالله بن طاووس» وغيرهم. ولد سنة 
نيف وسبعين. روى عنه السفیانان. ومسلم بن خالد. وابن علیةء وحجاج بن 
محمد ووکیعء وعبدالرزاق» 7 سواهم . 
قال أحمد بن حنبل: كان من أوعية العلم . وقال عبدالرزاق: ما ریت آحدا 
ا كي . مات رحمه الله في ذي الحجة سنة ۱۵۰ ه. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۱۱۹/۱ وتهذيب التهذيب لابن حجر 407/5 - 
.:.٦‏ 
هو عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني آبو محمد. روی عن أبيه» وعطای 
وعمروبن شعیب. وعلي بن عبدالله بن عباس» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث» والمطلب بن عبدالله بن حنطب. وخلق كثير. وروی عنه ابناه 
طاووس ومحمد» وعمرو بن دینار وهو أكبر منەء وأيوب السختياني وهو من 
أقرانهء وابن إسحاق» ومعمر وابن جریج وغيرهم . . قال أبو ام کت 
ثقة. وقال عبدالرزاق» عن معمر: قال لي أيوب: إن كنت راحلا إلى أحد 
فعليك بابن طاووس . وقال أيضاًء عن معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن 
طاووس. وذكره ابن حبان فی الثقات. وقال: مات بعد أيوب بسنة وكان من 
خيار عباد الله . توفي سنة ۱۳ ه رحمه الله . 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸۸/٥‏ ۔ ۸۹ء والتاريخ الکبیر للبخاري 
۳/0 ٤ء‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ۲٦۷/٥‏ ۔ .۲٦۸‏ 


۹۱ 


فقلت له: أكان يراه يميناً؟ قال: لا أدري. وروی سفیان بن عيينة 2 


= (۲) هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبدالرحمن الحميري الجندي. روى عن 
العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة وزيد بن ثابت» وزید بن أرقم» 
وسراقة بن مالك. وغیرهم. وروی عنه خلق من وأعلامهم . منهم : 
مجاهد. وعطای وعمرو بن دینار» وإبراهيم بن میسرت وأبو الزبير» ومحمد بن 
المنکدر؛ والزهري؛ وبيب بن ابت؛ وعبدالملك بن ميسرة والمغيرة بن 
حکیم الصنعاني» وعبدالله بن طاووس » وغیرهم . 
قال عمرو بن دینار: ما رأيت أحداً مثل طاووس . وروی عطاء عن ابن عیامن + 
قال: إني لأظن طاووساً من أهل الجنة. وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت أحدا 
الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووساً. 
وقال الذهبي : طاووس كان شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم › له جلالة 
عظيمة» وكان كثير الحج. واتفق موته بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة 
۰ هه وصلى عليه هشام بن عبدالملك الخليفة رحمة الله عليه. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبى ۰۰/۱ والبداية والنهاية لابن كثير ۲44/۹ - 
۳ وتهذيب التهذيب لابن حجر ۸/٥‏ والتاريخ الكبير للبخاري 2556/4 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۵۰۰/64 ۵۰۱. 


(۱) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد العلامة الحافظ 
شيخ الإسلام محدّث الحرم» مولى محمد بن مبزاحم أخي الضحاك بن 
مزاحم . ولد سنة سبع ومائة . سمع عمرو بن دینار» والزهري» وأبا إسحاق» 
والأسود بن قیس؛ وزيد بن أسلمء وفيا سواهم . حَدَّثْ عنه الأعمش» وابن 
جريج » وشعبة» وغيرهم من شیوخه. وابن المبارك وابن مهدي . والشافعي ء 
وأحمد بن حنبل ویحی بن معینء واسحاق بن راهویه» وأحمد بن صالح » 
وابن نمير وأبو خيثمة» والفلاس» والزعفراني » وخلق لا بحصون . 
كان ماما حجة حافظً وا سع العلم کبیر القدر. قال الشافعي : لولا مالك 
وشابان رهب عم الحجان. نے ما رأیت أحداً فيه من آلة العلم ما في 
سفيان. وما رأيت أحدا أكفث عن الفتیا منه. وما رأيت آحدا أحسن لتفسير 
الحديث منه. وقال أحمد: ما رأيت أعلم بالسنن منه. مات رحمه اللہ سنة 
۸ ه. 


۹ 


عن ابن طاوس» عن آبیه, أنه كان لا یری الحلف بالطلاق شيئاً©. 
قلت: أكان يراه یمینا؟ قال: لا آدري". 


ومذهب داود" وأصحابه أن الحالف بالطلاق إذا حنث لا یلزمه 


> انظر تذکرة الحفاظ للذهبي ۲۱۲/۱ - ۰۲۰۵ وتهذیب الأسماء واللغات 
للنووي ۲۲/۱ - ۲۲۵ والتاریخ الکبیر للبخاري ۰۹4/4 وسیر آعلام النبلاء 
للذهبي ٦٥٤/۸‏ - ۰1۷4 وفیات الأعیان لابن خلکان ۳۹۱/۲ ۰۳۹۳ 
وتهذیب التهذیب لابن حجر ۱۱۷/6- ۰۱۲۲ والجرح والتعدیل لابن أبي 
حاتم ۳۲/۱- ۰86 ۲۲۵/6 - ۰۲۲۷ وحلية الأولیاء لابي نعیم ۲۷۰/۷ - 
۳۸ 

(۱) قیل: ان المروي عن طاووس مژول بانه ليس شيئاً مستقیماً في السنة. 
انظر الفقه الاسلامي وأدلته 4٩/۷‏ للاستاذ وهب الزحيلي. ومجموع فقه 
السلف للكتاني ۲۱۲/۷ . 

(۲) انظر مصتف عبدالرزاق ۳۸۳/۲ - ۰۳۸۶ باب الرجل یحلف على الشيء 
فیخرج على لسان غير ما آراد. 

(۳) هو داود بن علي بن خلف الاصبهانی. الحافظ الفقیه المجتهد. أبو سلیمان 
الظاهري . ولد سنة ۲۰۰ ه. وإليه تسب الطائفة الظاهریت» وسمیت بذلك 
لأخذها بظاهر الکتاب والسنة واعراضها عن التأویل والرأي والقیاس. وکان 
داود أول من جهر بهذا القول. وهو أصبهاني الأصل من أهل «قاشان». سکن 
بغداد. وانتهت إليه رياسة العلم فيها. 
سمع عمرو بن مرزوق والقعنبي» وسليمان بن حرب» ومسدد ومحمد بن 
كثير العبدي. وتفقه بإسحاق بن راهويه. حدّث عنه ابنه محمد وزكريا بن 
يحيى الساجي» ويوسف بن یعقوب. وعباس بن أحمد المذكر. 
قال آبو إسحاق في طبقات الفقهاء : ولد سنة ۲۰۲ هب وأخذ العلم عن إسحاق 
وأبي تور وکان زاهداً متقللا. وقال تعلب: كان عقل داود أكثر من علمه. 
وقال ابن خلكان: قیل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مائة صاحب طیلسان 
أخضر. وقال الذهبي : صنف التصانیفء وكان بصیرا بالحديث صحيحة - 


۹۳ 


طلاق. وأيضاً ففي بعض صور الحلف نزاع بين الأئمة الاربعة 
وأتباعهم. فمن ذلك: 


وسقیمه. وقال الخطيب: كان اما وال اا اعد وفي کتبه حدیث 
کثیر . 2 
لکن الرواية عنه عزيزة جدا. توفی رحمه الله ببغداد فی رمضان سنة ۲۷۰ ه. 
انظر الأنساب للسمعاني 1/6 - ۵ وتذكرة الحفاظ للذهبی ۵۷۲/۲ - 
۳ ووفيات الأعيان لابن خلکان 00/۲« وتاریخ بغداد 2-۳۹۸ ۳۷۵ 
ولسان الميزان ۰4۲۲/۲ وميزان الاعتدال ۰۱4/۲ والأعلام للزركلي ۸/۳. 


۹ 


«مذهب أصحاب 


بي 


قال أبو الحسين القدوري “ في شرح الكرخي : قال محمد في 
الأصل إذا قال رجل: علي المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حرء 
وكل امرأة لى طالق إذا حلت الدان فقال رجل آخر: علي مثلما 
جعلته على نفسك إن دخلت الدار» ثم دخل الثاني الدار فإنه لا يلزمه 
شيء ولا يلزمه العتاق والطلاق. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين بن أبي بکر 
الفقیه البغدادي. المعروف بالقدوري . مولده سنة ۳۱۲ ھ. أخذ الفقه عن أبي 
عبداللہ محمد بن یحی الجرجاني. وروی الحديث عن محمد بن خی ون 
سويد المؤّدّب. وعبيدالله بن محمد الخوشبي . وروی عنه قاضي القضاة آبو 
عبدالله الدامغانيء والخطيب, وقال: كتبت عنه وكان صدوقاً ولم بُحدّٹ إلا 
انتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أ حنیفت وعظم عندهم قدره وارتفع 
جاهه . وكان حسن العبارة في النظر جريء اللسان مدیما لتلاوة القرآن . وقال 
السمعاني ا کھا میا صنف من الکتب : «المختصر؛. وشرح مختصر 
الكرخي » والتجريد في سبعة أسفار. توفي رحمه الله في رجب سنه 4۲۸ ه. 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ۰4۳/۱۲ وتاريخ بغداد ۰۳۷۷/۶ وشذرات 
الذهب لابن العماد ۰۲۳۳/۳ ووفيات الأعيان لابن خلكان ۷۸/۱- ۰۷۹ 
وطبقات الحنفية ۱۹/۱ . 


و۹ 


ثم قال: ألا تری أنه لو قال: علي طلاق امرأتي. فان الطلاق لا 
يقع علیها. قال: وهذا یستدل به على أن من قال: الطلاق علي واجب 
أو لي لازم أ نه يقع طلاقه. ليعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق. 

وكان محمد بن سلمة“ يقول أن الطلاق يقع به بكل حال. 
وحكى الهندواني عن علي بن أحمد بن نصر بن یحبی. عن محمد بن 
مقاتل. أنه قال: المسألة على الخلاف. وقال أبو حنيفة: إذا قال: 
الطلاق لي لازم أو علي واجب لم يقع. وقال محمد" : يقع في قوله 


)١(‏ هو محمد بن سلمة بن عبدالله بن أبي فاطمة المرادي الجملي مولاهم. أبو 
الحاثر المصري الفقيه. روى عن ابن وهب. واب بن القاسم. کت يونس » 
وعبدالله بن کلیب» وأبي نہ وجماعة. روى عنه مسلمء وأبو داود. 
والنسائي , وال ماع وأبو حاتم» والحسن بن علي المعمري. وعلي بن 
أحمد بن سليمان المصري. جات إبراهيم المرادي» والحسن بن 
سفيان. والباغندي . وأبو بكر بن أ بي داود» وغیرهم . 
قال أبو سعيد بن يونس : كان ثبتا في الحدیث. ذكره النسائي وما وت 
عنده فقال: كان ثقة ثقة. توفي سنة ۲٤۸‏ ه. وقال أبو عمر الكندي: كان 
فقيها . 
انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ۱۹۳/۹ . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 00 صاحب أبي حنيفة. ولد 
بواسط سنة ۱۳۲ ه. ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة» ومسعر بن کدام 
والشوري» وعمر بن ذر. ومالك بن مغول. وكتب عن مالك ب بن أنس» 
والأوزاعي. وأبي يوسف. وسكن بغداد وحدّث بها. وكتب عنه الشافعي 
حين قدمها سنة ۱۸6 ه. وولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله. وكان يقول 
لأهله: لا تسألوني حاجة من حاجات الدنيا فتشغلوا قلبي وخذوا ما شئتم من 
مالي فانه آقل لهمي وأفرغ لقلبي . وقال الشافعي ارات گرا سیا سین 
ولا رأيت أخف روحا منه. ولا أفصح من كنت إذا سمعته يقرأ القرآن کانما ے 


۹٦ 


لازم ولا يقع في قوله واجب. وحکی ابن سماعة(۲. عن آبي 
يوسف 9) في نوادره في رجل قال : ألزمت نفسي طلاق امرأتي » أو 


5 ينزل القرآن بلغته. مات رحمه اللہ سنة ۱۸۹ ه. مات هو والكسائي في يوم 
واحد. 
انظر البداية والنهداية لابن كثير ۰۲۱۰/۱۰ والاکتساب في الرزق 
المستطاب ص ۳- ۰۱۵ ومناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه ص .٠٦ - ٩۰‏ 

)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن سماعة بن عبيدالله بن هلال التميمي الكوفي» 
صاحب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. روى عن الليث. والمسیب بن 
شريك. وأبي يوسف. وروی عنه الحسن بن محمد بن عنبر» ومحمد بن 
عمران الضبي . و کے التصانيف. 
قال ابن معين: لو أن المحدثين يصدقون في الحديث كما يصدّق ابن 
سماعة في الفقه لكانوا فيه على نهاية . 

٦‏ 000 وتا وتا 
أبي یوسف. ودام إلى أن ضعف بصره فصرفه المأمون بإسماعيل بن حماد. 
عمر ۱۰۳ سنة. وتوفي سنة ۲۲۳ ه. 

انظر تهذیب التهذیب ۰۲۰/۱ وتاریخ بغداد ۰۳4۱/6 والنجوم الزاهنترة 
۲ ومروج الذهب ۰۲۰۹/۷ والفهرست لابن الندیم ۲۵۸. 

(٢‏ بت بن إبراهيم بن حبیب بن خنیس بن سعد بن حتبة الانصاري 
الكوفي آبو یوسف. صاحب الإمام أبي حنيفة وتلمیذه. وأول من نشر 
مذهبه. وكان 77 الما خانظا. . سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق 
الشيباني. وعطاء بن السائب. وطبقتهم. وجالس محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» ثم جالس أبا حنیفة النعمان بن ثابت. وكان الغالب عليه مذهب 
أبي حنيفة . وخالفه في مواضم کثيرة. روی عنه محمد بن الحسن الشيباني» 
وبشر بن الولید. وعلي بن الجعد. وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» 
وخلق سواهم 
وقد سکن بغداد وتولی القضاء بها. وكان الرشيد يكرمه ول وكان عنده 
حظياً مكيناً. ولم یختلف احمد بن حنبل ویحی بن معين وعلي بن المدینيی ے 


۹۹۷ 


الزمت نفسي عتق عبدي هذا. إن نوی به الطلاق والعتاق فهو واقع 
الا لم یلزمه. وکذلك لو قال: آلزمت نفسي طلاق امرآتي هذه إن 
دخلت الدار» أو عتق عبدي هذا. فدخل الدار وقع به الطلاق والعتاق 
إذا نوى ذلك وإذا لم ينو فليس بشيء. 


= في ثقته في النقل. وقال طلحة بن محمد بن جعفر: أبو يوسف مشهور الامر 
ظاهر الفضل وهو صاحب أبي حنيفة. وأفقه أهل عصره. وأول من وضع 
الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنیفةء وأملى المسائل ونشر وبث 
علم أبي حنيفة في أقطار الأرض . وقال يحيى بن معين: سمعت أبا يوسف 
يقول عند وفاته : كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة. 
من مؤلفاته كتاب الخراج ط؛ والآثار ط؛ والنوادر؛ وأدب القاضي » وغيرها. 
توفى رحمه الله سنة ۱۸۲ ه. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبى ۲۹۲/۱ - ۰۲۹۳ وفيات الأعيان لابن خلکان 
۹ ۰۳۹۰ والفهرست لابن النديم ۰۲۰۳ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ۰۱۰۷/۲ والبداية والنهاية ۰۱۸۰/۱۰ وتاریخ بغداد ۰۲۲/۱ 
وشذرات الذهب ۰۲۹۸/۱ والأعلام للزركلي ۲۵۲/۹ . 


۹۸ 


«مذهب الشافعية فى الحلف بالطلاق» 


وقال ابن يونس الشافعي () في شرح التنبيه : وان قال الطلاق 


والعتاق لازم لي ونواه لزمه» لأنهما يقعان بالكناية مع النية» وهذا لفظه 
مجمل فجعل كناية. وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح» وعد 


(۱) 


هو العلامة شرف الدین ابو الفضلء أحمد بن الشیخ الکبیر كمال الدین 
موسی بن الشیخ رضي الدين يونس بن محمد الاربلي ثم الموصلي الشافعي . 
صاحب شرح التنبیه» . 

قال ابن خلکان : كان کثیر المحفوظات غزير المادةق نسج على منوال أبيه في 
التفنن. وما سمعت أحداً يلقي الدروس مثله. ولقد كان من محاسن الوجود. 
وما آذکره الا وتصغر الدنیا في عيني . مات في ربیع الاخر سنة ۲ هب کھلا 
في حياة أبيه . وقد اختصر «الاحیاء» مرتین وله محفوظات كثيرة وذهن وقاد. 
انظر طبقات السبكي ۰۱۷/۵ والبداية والنهاية ۱۲۰/۱۳ ۰۱۲۱ وشذرات 
الذهب ۰۹۹/۵ وسير آعلام النبلاء للذهبي 14۸/۲۲ - 44٩‏ . 

هو القاضي العلامة شيخ الشافعية أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل بن 
أحمد بن محمد الرُويّاني الطبري الشافعي . مولده في سنة 4۱۵ ه. تفقه على 
أبيه وجده» وعلی ناصر المروزي بنيسابور» ومحمد بن بيان الكازروني» وسمع 
آبا منصور محمد بن عبدالرحمن ن الطبري. وأبا غانم أحمد بن علي الکراعيء 
وجده أبا العباس الرويّاني» وشيخ الإسلام أبا عثمان الصابوني . وارتحل في 
طلب الحدیث والفقه جمیعا .2 وصنف التصانيف الباهرة. حدّث عنه 
إسماعيل بن محمد التيمي» وأبو طاهر السْلفي وعدة. وکان یقول: لو 
احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. قال عنه السمعاني: كان من - 


۹۹ 


ذلك في صرائح الطلاق. ولعل وجهه غلبة الاستعمال لا إرادة الطلاق. 
وقال الققال“ في فتاویه : لیس بصريح ولا كناية حتى لا یقع به الطلاق 
وان نواه. ۱ 


= رؤوس الائمة الافاضل لساناً وبياناًء له الجاه العریض والقبول التام. وذکره 
القاضی آبو محمد عبدالله بن یوسف الحافظ فى (طبقات أئمة الشافعیة). 
من تصانیفه: کتاب البحر في المذهب. وحلية المومن» وکتاب مناصیص 
الشافعي » والكافي , والمبتدي »ٍ وغیرها. وعن وفاته یقول أبو طاهر السلفي : 
بلغنا أن أبا المحاسن الرويان قتل بعد فراغه من الاملاء بسبب التعصب في 
الدین في المحرم سنه ۵۰۳۲ ه. وقيل: بل قتلته الملاحدة شید . 
انظر تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۰۷۰/۱ وفیات الأعيان لابن خلکان 
۳۴ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۰۱۹۷/۵ وشذرات الذهب لابن 
العماد ۰4/4 وسیر أعلام النبلاء للذهبي ۰۲۰۰/۱۹ والبداية والنهاية لابن کثیر 
۲ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي ۱۹۳/۷ . 

)١(‏ هو الامام العلامة الكبير شيخ الشافعية أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله 
المروزي الخراسانی» أحد الأئمة الكبار علماً ره وفنا وتا والیه 
تنسب الطريقة الخراسانية. 
أحب الفقه فأقبل على قراءته حتى برع فيه وصار یضرب به المثل . تفقه بأبي 
زید الفاشاني» وسمع منه ومن الخلیل بن أحمد السجزي وسمع ببخاری 
وهراة . من أصحابه الشیخ آبو محمد الجويني » والقاضي حسين » وأبو علي 
السبخي . تفقه عليه ہی محمد بن عبدالملك المسعودي. وأبو علي 
الحسین بن شعیب السبخي » وأبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن فوران . 
قال الفقيه ناصر العمري : لم يكن في زمان أبي بكر القال أفقه منه ولا یکون 
بعده مثله . وقال أبو بكر السمعاني في أخاليه + كان مت رنه فتها مظان 
وا وه وله في المذهب من الآثار ما ليس لغیره من أهل عصره . رحل 
إليه الفقهاء وتخرج به الأئمة. ابتدأ يطلب العلم وهو ابن ثلاثين سنة فترك 
صنعته وأقبل علی العلم . ۱ 
وذکره ابن العماد فی حوادث سنة 1۱۷ ه. وقال: وفیها آبو بكر القفال 
المروزي عبداله بن امد شيخ الشافعية بخراسان. مار امام الخراسانیین؛ - 


۱۰۰ 


وقال ابن زيد المالكي في کتاب المقدمات له: عن آشهب) 


یقع به الطلاق. اه. 


وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام آن 


بالمغرب جماعة من المفتين فيهم من يعد من المجتهدين من كثرة 
علومه وتفننه . وفيهم من اشتهر صلاحه وزهده أنهم يفتون الحالف 
بالطلاق إذا حنث بكفارة یمین »2 فيهم من مات ومن هو حي ا الآنء 


منهم 


الشيخ أبو يحبى الهسكوري من أهل ملتانة. وأبو علي علوان من 


كما أن القفال الکبیر الشاشي شيخ طريقة الم ات لخن افررری اک ددا 
فى کتب الفقه. ویذکر مطلقا. وإذا ذکر الکبیر قيّد بالشاشی . مات سنة 
0ے را الم جهو سا ضھ ١‏ 

انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲۸۲/۲ - ۲۸۳ء والبداية والنهاية لابن 
كثير ۲۳/۱۲ - ٢٢ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۲۰۷/۳ ۔ ۰۲۰۸ 
ووفیات الأعيان لابن خلکان ۰871/۳ وسیر آعلام النبلاء للذهبي ۰6/۱۷ - 
۷ وطبقات السبكي ٥‏ ۔ ٦٦ء‏ والأنساب للسمعاني ۰۷۰/۱۰ 

هو أشهب بن عبد الغرير بن رداود بن ابر هیم القيسي ثم الجعدي آبو عمری 
الفقيه المالكي المصري : تفقه على الإمام مالك. وسمع الليث. ویحی بن 
أيوب» وسليمان بن بلالء وبكر بن مضر. وداود العطار. وكانت المنافسة بينه 
وبين ابن القاسم. وانتهت الرياسة إليه بمصر بعد ابن القاسم. قال الإمام 
الشافعي : ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. 

وقال ابن عبدالبر: كان فقيهاً حسن الرأي والنظر ولم يدرك الشافعي أحد من 
أصحاب مالك إلا أشهب وابن عبدالحكم. وكانت ولادته سنة ۱۵۰ ه وقيل: 
سنة ۱8۰ ه. وتوفى سنة ۲۰6 ه بعد الشافعى بشهر وقيل: أقل من ذلك. 
کات ليها رع عن امالك وال عدا عي سوت كنات ف مر کات 
لأشهب رياسة فى البلد ومال جزیلء وكان من أنظر أصحاب مالك. 

انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۳۸/۱ ۔ ۰۲۳۹ وشذرات الذهب لابن عماد 
۲ والوافي بالوفيات للصفدي ۲۰۰/٩‏ . 


۱۰۱ 


أهل تونس» وخطیب تونس آبو موسی. وبعض فقهاء سبته. والشیخ 
الامام آبو عبدالله بن القطان من آهل مراکش. والشریف أحد المفتین 
ها ,280 الشیخ آبو علي الکفیف من أهل أسف» والشیخ عمر بن 
عيسى الذرعي أجل المفتین بوادي سجلماست والفقيه عبدالعزيز أبو 
فارس في ظاهر أسفي» وجماعة تبلغنا فتياهم من طريق صحیح. وال 


أعلم , اه . 


الرسالة 
«تمت والحمد لله رب العالمين» 


«(الخاتمة» 


الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى . . . . وبعد 
فقد عن لي أن أضع بين يديك أخي القارىء. خلاصة لما جاء في هذه 
الرسالة. تتمثل في النقاط الآتية : 

أولاً: وقوع الطلاق إذا كان بصيغة التنجیز. كقول القائل: أنتِ 
طالق. أو مطلقة. أو فلانة طالق. أو أنت الطلاق أو طلقتك. وغير ذلك 
مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل. أو اسم المفعول. 

ثانياً: أن الحالف بالطلاق لا يلزمه ال كفارة يمين «إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين 
أيهما فعل الحانث اجزاً عنه بالاجماع . فإن لم يقدر المکلف على واحدة 
من هذه الخصال الثلاث. كفر بصيام ثلاثة أيام» ومن صور الحلف 
بالطلاق. قول القائل: الطلاق يلزمني لأفعلنْ كذا. أو لا أفعل كذا. أو 
عليه الطلاق إن فعلت كذا. أو إن لم تفعلي كذا. أو عليه الطلاق إن 
فعل كذا. أو الطلاق يلزمني إن لم أفعل كذا. 

فهذا كله يسمى حلف بالطلاق ولا يقع به الطلاق. وذلك أن 
الحالف بالطلاق لا يريد طلاقاً. وإنما مراده الحض على فعل شيء أو 
المنع من فعله. وسواء أكان الحض لنفسه أو لغيره أو كان المنع لنفسه أو 
لغيره. لكن إذا اختار الحالف بالطلاق إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا 
كفارة. وهذا قول طائفة من السلف والخلف. كما هو موضح في 
الرسالة . 


ثالثاً: أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة فی الأمة. ولقد شاعت هذه 
البدعة وانتشرت انتشاراً عظیماً. ولما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها 
لا محالة» صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال ما هو شبيه بالأغلال 
التي كانت على بني إسرائيل . ونشأ عن ذلك أنواع من المفاسد والجيل 
في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزواً. 


رابعاً: أن الحلف بالنذر يمين تجزىء فيه كفارة. ومن صور 
الحلف بالنذر. قول القائل : إن فعلت کذا فعلي الحج أو صوم شهر. أو 
مالي صدقة . 

خامساً: أن الطلاق المعلق إن مد اد بتعلیقه على شيء. 
وقوع الطلاق عند حصول المعلّق عليه أعتبر طلاقاً . كقوله: إن طلعت 
الشمس فأنت طالق . 

وان قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع. أو تصديق خبر أو 
تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه. وإنما يكون يمينا تجب 
فيها الكفارة . 

9 أن ها قد باق وها ها اة ۶ھ 
يُعقد بغير اللہ أو لغير الله . وقد وردت أنواع الأيمان مفصلة في الرسالة 
فلترابجع 

هذا وأسأل الله تعالى, بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يرزقني 
الإخلاص في القول والعمل. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


٠6١ 


المصادر والمرائجغ 


۱ - القرآن الكريم. 
۲ - ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة» ط. دار الفكر العربي بيروت. 
۳ - ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتلكمين للأستاذ محمد خليل هراس ط. 
دار الكتب العلمیةء بيروت. 
5 - أبن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم خليل برکتف ط. المكتب الإسلامي . 
۵ - آحادیث القصاص لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق الأستاذ محمد 
لطفي الصباغ. ط. المکتبة الاسلامي. 
5- الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذن ط. دار الكتب العلمیة. بيروت. 
۷- الإجماع لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
۸- الأعلام العلية في مناقب ابن تيميمة لعمر بن علي البزار» تحقيق زهير 
الشاویشء المكتب الإسلامي . 
۹۔ الاكتساب في الرزق المستطاب لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق محمد 
عرنوس. ط. دار الكتب العلمية. 
۰ الأنساب للسمعانی ط. مجلس دائرة المعارف العثمانیةء حيدر آباد الدکن 
الھند . ۱ 
۱ - البداية والنهاية لاسماعیل بن عمر بن کثی ط. دار الكتب العلمية» 
بیروت . 
۲ - البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني» ط. دار المعرفة للطباعة» بیروت . 
۳ - تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب. ط. دار الکتاب العربي» 
بیروت . 
6 - التاریخ الکبیر لمحمد بن إسماعيل البخاري. ط. دار الکتب العلميةء 


بير وت . 
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تذكرة الحفاظ لمحمد بن آحمد الذهبي. ط. دار إحياء التراث العربي» 
بير وت . 

تهذیب الاسماء واللغات للنووي. ط. دار الکتب العلمية» بیروت. 
تهذیب التهذیب لاأحمد بن على بن حجر العسقلانی. ط. دائرة المعارف 
النظامية. الهند. ۱ ۱ 

تهذيب الكمال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. تحقيق 
بشار عواد. ط. الرسالة. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب. المكتب الإسلامي . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الألوسي» مطبعة 


المدني بمصر. 
الجرح والتعديل لأبي محمد بن أبي حاتم. ط . دار الکتب العلمیةء 
بيروت . 


جريدة البلاد السعودية. 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار» الطبعة الثانية» المكتب 
الإسلامي . 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط. دار الجیل» بيروت. 

الدليل الشافي على المنهل الصافي ليوسف بن تغري بردي» تحقيق فهيم 
شلتوت» ط. مكتبة الخانجی. القاهرة. 

الذیل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى . 

الذيل على تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن 
الصيي. التسدقي». ط4 إا لت رامع 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لابن 
ناصر الدين الدمشقي تحقيق زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور کتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر 
الكتاني » ط . دار الفکر . 


۱۰۹ 


۰ سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
ط. دار الفكر. بيروت. 

۱ سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحمید. ط. دار الفکرء بيروت. 

۲ - سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان 
ط . دار الفکر بیروت. الطبعة الثالثة . 

۳ سنن النسائي بشرح الحافظ لجلال الدین السيوطي» ط. دار الفكرء 
بیروت . 

٣۔‏ سير أعلام النبلاء لمحمد بن آحمد الذهبي تحقیق شعیب الأرناؤوط وغيره» 
ط. مؤسسة الرسالة» بیروت . 

٥۔‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب. عبدالحي بن العماد الحنبلي» ط. دار 
المسيرة. بیروت . 

٦۔‏ شرح السنة لحسین بن مسعود الفراء البغوي. تحقیق زهیر الشاویش وشعیب 
الأرناؤوط» ط. المکتب الاسلامي. الطبعة الثانية. 

۷ - شيخ الاسلام ابن تيمية سیرته وأخباره عند المژرخین لصلاح الدین المنجد 
ط . دار الکتاب الجدید. 

۸۔ صحیح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري. ط. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

۹۔ صحیح الجامع الصغیر وزیاداته لمحمد ناصر الدین الألباني المکتب 
الاسلامي . 

۰ - صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج؛ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» ط . دار 
إحياء التراث العربي. بیروت . 

۱ - صفوة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي. ط. دار المعرفة بيروت». تحقیق 
محمود فاخوري. 

۲ - الطبقات السّنية في تراجم الحنفية لتقي الدین بن عبدالقادر التميمي الداري» 
تحقیق عبد الفتاح الحلو. 

۳ - طبقات الشافعية لتاج الدین السبكي. ط. مطبعة عیسی البابي الحلبي 
القاهرة » الطبعة الاولی . 
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العقود الدرية من منافب ابن تيمية لابن عبدالهادي ط. مطبعة المدني» 
القاهرة . 

الفتاورى الكبرى لابن ثيمية » ط. دار المعر فة للطاعة والنشر» بيروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني » ط۔ دار 


الفكر. بیروت . 
صادر بيروت . 


4 - فهارس دار الکتب المصري. ط. دار الکتب. القاهرة. 
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الفهرست لابن الندیمء ط. دار المعرفت بيروت. 

القاموس المحيط للفيروز أبادي. ط. مطبعة دار المأمون بمصر. 

الكامل في الضعفاء لابن عدي. ط. دار الفكرء بيروت. 

الكواكب الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية للشيخ مرعي الكرمي؛ 
ط . دار الغرت الااسلامي » بيروت . 

مان اعت یمان اللہ ماه متظوارة ا مان ضا روت 
لسان المیزان لأحمد بن حجر العسقلاني. ط. مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» المطبعة الثانية» بیروت. 

مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية لابن قيم الجوزیةء تحقیق صلاح الدین 
المنجد ط. دار الکتاب الجدید» بیروت . 

المحلی لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ط. دار الأفاق الجديدة. 
بيروت . 

المجموع شرح المهذب لمحبي الدین بن شرف النووي. ط. دار الفکر» 
بيروت . 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتیب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي ط. دار العربية» بیروت. 

مروج الذهب لعلي بن الحسين بن علي المسعودي. تحقیق محمد 
محبي الدين عبدالحمید . 


۰۸ 


۱ - المستدرك لمحمد بن عبدالله الحاکم النيسابوري. ط. دار الباز للنشرء مكة 
المکرمة . 

۲ - مسند آحمد بن حنبل» المطبعة الميمنية بمصر . 

۳- معجم المؤلفين لعمر کحالةء ط. دار إحياء التراث» بیروت. 

4 - معجم فقه السلف لمحمد المنتصر الكتاني» ط. مطابع الصفا بمكة 
المکرمة . 

٥۔‏ المغني لابن قدامةء ط . مكتبة الریاض الحدیثة الریاض. 

٦۔‏ مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبیه لمحمد بن أحمد الذهبي» ط. المکتبة 
الإمدادية . 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبي ط. دار المعرفت 
بيروت . 

۸ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي. ط. باويد رياض 
لاهور باكستان. 

4 - المنتقی من أخبار المصطفى لعبدالسلام بن تيمية الحراني» تصحیح محمد 
حامد الفقي ء ط. الرثاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد. الریاض. 

۷۰- النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير» ط. دار الفکر بیروت. 

١‏ ۔ نيل الاوطار لمحمد بن علي الشوكاني» ط. الراسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الریاض. 

۲ - الوافي بالوفیات لصلاح الدین خلیل أيبك الصفّدي. ط. دار النشر فرانزشت 
نيز بقیسباون سنة ۱۳۸۱ هت. 

٣۔‏ وفیات الأعيان وآنباء أهل الزمان لابن خلکان ط. دار صادر» بیروت. 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن سليمان بن منيع .)6ی سی 
مقدمة المعلق طعي اي وا لا معط نه سم نٹ اج ل اق تع می و Vo‏ 
التعريف بالمؤلف 0ص ۹ 0 ۱۱۵ 
اسمه ونسبه 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کی ا ا کی و ےی و و ری [ [ ا 
والده ی فق ا SRR Tea NASA‏ و 8 
جده ری ار رکرو مولز مب كر نس کم رش م وديف سی اض مقط oe Aes RA‏ ۹ 
نسبه من جهة آمه ا وو وه وی انم ای وف سس وص یامه هم ی ی و NV‏ 
مولده ونشأته ا کراپ ری مل Vere‏ 
آوصافه الخلقية چو و ٹوو قاد ل او سو ہے یں 
هيئته ولباسه یدرو کے کے VICI SNS‏ 
تیوه E ONTO‏ ااا OP‏ 
تلامیذه لوو من TO‏ وھےوجھوچھو وو صا با ا یں 
تصانيفه کی اي وی موی و ل بح لوو ه کرو و SES‏ شم ا جو ۳ 
مذهبه OSE AL TOSS SRLS AS‏ و 
عقيدته PE‏ سو سی ہہ 
مكانته العلمية ا AON ETO RES‏ 
فى مجال العقيدة چوس ا 1[ ا لس ی کی ۲ 
فى مجال التفسیر ê hs‏ امورو کم یی مر سیت جو نٹ ی او در ۱۳-۷ 
في مجال الحدیث وعلومه 20ص99 
في مجال الفقه وأصوله اي ا ییٰ‌ٰی ا يا 
في مجال الفلسفة وعلم الكلام وو الم الس لو ام مس ارس ای م3 ۱۳۰۱۲ 


ثناء العلماء عليه م زی ی ی PED‏ 
مصنفاته چک کو کرک مارو Ted‏ ولج وني ف یی بی اج قا مرش و( 
وفاته رحمه الله كسا سدم ی ال ا نوا اه و قد ا ٤5‏ 
بعض مرائي العلماء والشعراء لشيخ الاسلام ابن تيمية a‏ 
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق 727 O‏ 
مقدمة الشیخ عبدالرزاق حمزة کر ےر ی وم OO‏ 
صورة المخطوط as‏ ا ای هم و او OAS ASS‏ 
مقدمة المولف ب سس ی عو غیت می واف ا می و مو و ONS‏ 
الحلف بالطلاق 002021121211 سر سن یہ ا 
الفرق بين الطلاق المعلّق وبين الحلف بالطلاق ابص مس ور ا 
اقسام الحلف ا کرس کی سر کی تھی سی یسا مت و کا وم تی VAS‏ 
الحلف بالنذر أو الطلاق ا ی ی ار ل ےن 
إيراد ودفعه CE NEES SS DR‏ سے ا اس مت NE NEDE‏ 
الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين 15 ز 1 RO SSS‏ 
تعلیق الطلاق غير الحلف به رای یہ 0 ما ا و نات مب کہ 
مذاهب العلماء فی الحلف بالطلاق یرون ی یر اش سی 23 
خا امات أن وق الحلفه لاف سی و ساس وف 
مذهب الاق فى الحلف بالطلاق 7 یً9 
الخاتمة 506 ی ها ا ۳ ۱ 
المصادر والمراجع SDS SES‏ 12 


